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نمهید 


في منتصف القرن العشرین» كنت طالبا بالمرحلة الشانوية الأزهرية ‏ بالسهد 
الأحمدي . . بطنطا. وکنت آشتغل بالسياسة. بالحزب الاشتراكي ‏ مصر الفتاة. . 
وأقرأ في الفكر الغسربي_ إلى جانب السعمق في الإسلام وتراثه الفكري 
والحضاري . . وأخطب في الساجد والمنتديات . . وأناظر وأحاور مدافعا عن التقدم 
والتهضة والتحرر والتجديد. . وأنظم الشعرء وأكتب التثرء وأنشر في الصسحف 
واشجلات . . 

أي أنتي لم أكن «أزهريا تقليديا» کحال الکثیرین من طلاب الازهر وشیوشه في 
ذلك التاريخ . 5 

وزارت طنطا في ذلك العاويخ ‏ أبرزقيسادات الحركدة اللسائيية المصرية- 
«زعیمة»حزب بنت النيل ‏ فذهبت مع أحد شيوخنا: الشاعر المرحوم الشيخ إبراميم 
بديوي ضور «الندوة» التي عقدتها هذه الزعيمة النسائية في نادي المهندسين؟. . 

وقبل أن أفاجأ بلغة خطاب «الزعيمة»+ والمفاهيم التي تدعو إليها المرأة المصرية 
والشرقية »كانت المفاجأة «يهيئة؛ الزعيمة. التي تعمل لتحرير وقيادة النساء 
المصريات . . قمستوی التبرج . . والملايس الكاشقة والواصفة . . والفخ1 التي 
تعلو الأخرى. . والسیجارة التي لاتفارق الفم . . كل ذلك جعلني أتشقل بفكري 
وتفكّرى من «نادي الهندسین) مدينة طنطاء ومن ندوة «الزعيمة إلى القرية التي 
ولدت فيهاء وإلى صورة وحياة النساء اللاتي عرفتهن ونشأت بينهن وتربيت في 
آحضانهن . . النساء اللاتي ينافسن الرجال في العمل» ویشتکین لا من الحرمان 
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من الحقوق؛ و[نما من كثرة الحقوق والواجیات! والتی تستیقظ الواحدة منهن 
قبل أذان الفجرء لتوقظ زوجها وأبناءها ويناتهاء كي يبدأ الجميع دون تفرقة بين 
الذكور والإناث ‏ المسلسل اليومي للأعمال الشاقة. . ولاتأوي إلى فراشها 
الشديد التواضع ‏ هذا إن وجد ما يسمى فراشا! إلابعد صلاة العشاء» وبعد الفراغ 
من رعاية الإنسات واليران على حد سواء. . كل ذلك مع الحفاظ على حقوق . 
الزوج في العفة والحشمة واطیاء» وحقوق الأيناء والبنات» في العطف والحنان 
والعطاء الذي لايعرف الحدود .من الرضاعة الطبيعية. . إلى الغذاء والكساء 
والتظافت وستى حکایات «الغليون» و «الشاطر حسن» قبل المنام ! 

تذکرت-وأنا أنظر إلى #زعيمة» حزب ينت التیل ‏ هؤلاء النسوة اللائي یمثلن - 
مح نظرائهن في الأحياء الشعبية بالدن المصرية. . ومع نظرائهن في البادية ‏ أكثر من 
۰ من تعداد النساء في بلادنا . . وتساءلت: 

هل هناك علاقة أدنى علاقة بين هذه «الزعيمة» وبين النساء في بلادنا؟! 

- وهل يمكن أن ثل «هذه الزعیمة»» ومن ثم تقود هؤلاء الساء؟ ۱ 

وماذاً سيحدث من هؤلاء النسوة إن هن رأين هذه «الزعیمة» سوى الخجل » 
ومداراة الغم ‏ حياء-كي يضحكن عليها ‏ على هيئتها وعلى کلامها-من الأعماق؟! 

ولقد أدركت مدذ ذلك العاريخ أننا أمام فصام نكد» أقرز في حياتنا الاجتماعية - 
بخصوص قضية إنصاف الرأة وتحريرها - ماذج متعددة» وأحيانا متنافرة في هذا 
آلیدان . . 

* فالنموذج الغربي للحركات «النسوية»» قد آفرز أفكارا ومارسات جعلت 
شريحة ء مسحدودة العدد والتأثير» تری المرأة نذا مائلا للرجل» ومنافسة لهء لان 
تحررها إنهما يمر عبر الصواع ضدهء وضد منظومة القیم الاسلامية والشرقية» التي 
تزاوج بين إنصاف المرأة وتحریرها وبين بقاتها آنلی» تحافظ على فطرة التمايز بين 
الإناث والذكور. رفضت هذه الشريحة هذه المنظومة القيمية الإسلامية والشرقية» 
لأنها في نظرها منظومة #ذكورية»! . . 


5 


ولقد تطور هذ! النموذج» في العقود الأخيرة من القرن العشرین کثر من آثار 
تزاید جرعات التقلید والتبعية للحرکات النسوية الخربية» التي زاد وتصاعد 
#حورها وتمركزها سول الأنثى والتزعة النسوية » إلى حيث أصبح التحرر من كل 
المنظومات الدينية والقيمية الإيمانية والحضارية والفلسفية والاجتماعية والتاريخية - 
با في ذلك التحرر من الاسرة» بشكلها الشرعي والتاريخي -سبیلا «لتحریر؟ 
النساء! . . 

ولقد تبنت هذه ا لجمعيات النسوية ومراكز «البحث؛ العاملة في خدمة هذا 
النموذج «جدول الاعمال» الخربی» الذي حدده الممولون الغربيون لهذه الجمعيات 
والمراكز واللنشطاء» فيها. . وأضبحنا نقرأ ونسمع ونرى -في مسجتمعاتنا 
الإسلامية والعربية والشرقية -دعوات للگورة على کل الوروث مقدسا كان أو 
-حضاريا ‏ ولإحلال منظومة القیم الغربية. بعد أن حللت من القيم النصرانية 
والتقاليد الاجتماعية الغربية الموروثة ‏ لإحلالها محل المنظومة القيمية الإسلامية 
والشرقية وفق القانون الذي صاغته الحكمة التاريخية الموروثة : «من يأكل خيز 
الشواجة يضرب يسيفه! !2 رأينا كيف تقيم هذه الجمعيات ومراكز «الأبحاث؟ 
الدتياء دون أن تقعدها يسبب تان الأنثى » بینما لاتنطق بكلمة وأحد ة عن المقابر 
الجماعية التي يقيمها الغرب أويباركها أو يصمت عنهاء والتي يدفن فيها الآلاف 
من المسلمين» ذكوراً وإناثا! بل وتصمت عن الاغتصاب النظم شموع النساء 
السلمات في البلقان! . . وكيف تحتفى أجهزة الإعلام والثقافة الغربية وخاصة 
الصهيونية ‏ ابالادب» الذي یشوه صورة المرأة الشرقية ويزدري القيم الإسلامية» 
ويجعل من «الزعيمة . . الأديبة» التي كتبت عن «الصفعة» التي صفعتها لزوجهاء 
النموذج الذي ترشحه هذه الأجهزة الغربية لجائزة توبل قبل ترشيحها لدجيب 
محفوظ ۰ . 

ذلك أن الحركات النسوية الغربية » بعد أن جحت في صياغة «لاهوتها التسوی 
الجديد»تقدمت: فصاغت هذا «اللاهرت اللاديني» في وثيقة «دولیة»» سعى الغرب 
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إلى «عولتها»: تحت غطاء علم الم الشحدی من خلال المؤتمر الدولی للسکان 
والتدمية ‏ المنعقد في القاهرة سنة ۱۹۹4م-ومنذ ذلك التاريخ » بدت هذه اضر کات 
النسوية في بلادئاء ومعها مراکز «الابحاث» التي تمولها الحكومات والمؤوسسات 
الغربيةء بدأت في التبشير بهذا «اللاهوت اللادينى» الجديد. . 

فيدآت الدعوات إلى «تغيير هیاکل الأسرة»» من الأسرة الشرعية القائمة على 
الاقتران بين ذكر وأنثى » وفق الضوابط الشرعيةإلى «الأسرة ؛ القائمة على مجرد 
الالتقاء الاختياري بين «لافراد» رجل وامرأة. . آورجل ورجل أو امراة وامرأة. . 
ناضجين کائوا آم من الراهقین والراهقات | . . 

ویدأت الدعوة إلى «دمج المرأة في الجتمع دمجا کاملا . . ودمج الرجل في 
اللژل دمجا كاملا)! . . 

- ويد احدیث عن ضرورة تحطيم «التابوهات»_أي « القدسات» . مثل العفة . 8 
والبكارة. . والإخلاص والاختصاص بين الأزواج!  .‏ حتی أصبح «الحياء» مرضا 
نفسيا يطلبون له البرء والعلاج لدى الأطياء. . بعد أن كان شعية من شعب 
الإيمان!. . 

وبدا الحديث عن «حقوق» التشاط الجنسى و «وحقوق» التاشطین جنسیا» دون 
قیود الشرع وضوایطه لهذا النشاط . . ونما باعتباره «حقا؟ من حقوق اطحسد» 
كالغذاء والاء! . . بصرف النظرعن املال واغرام الديني قي هذا الغذاء والماء! . 
قسالطلوب في النشاط اطنسي.عتد دعساة هذا «اللاموت اللاديتي» أن يكون 
«مستولا ومأمونا»» لا آن يكون «شرعیا ومشروعا»! . - 

وبدأ الحديث عن تحریم وتجریم الزواج المبكرء مع السحث له عن «بدائل» ۰ . 
ومنها «الزنا البکرت الذي هو حق من حقوق الراهقین والراهقات! . .° 
(۱) انظر فى تصوص هله الافکار والدعوات کتبنا : (صراع القیم بين الفرب وال(سلام) طبعة دار نهضة 

مصر القاهرة 1۹۹۷م و (مشاطر العولة على الهوية الثقافية) طبعة دار نهضة مصي القاهرة ۱۹۹۹م. 

و(مستقبلنا بين العالية الاسلامية والعولمةالغربية) طبعة دار نهضة مصر ‏ القاهرة ۰ ۲۰۰م. وفوق ذلك 

وقبله وثيقة #برنامج عمل الوقر الدولي للسکان والتنمیة» .القاهرة ۰2۱۹۹4 
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وبدأت الدعوات إلى الشورة على «اللشة» بدعوى آنها لغة «ذک وریة*1 54 
والمطلوب أن تكون هناك لغة «مؤنثة» تنافس وتصارع لغة الذكور! . ١‏ 

-بل ووصلت هذه الدعوات #النسوية» إلى حد الشورة على الله سبحاته 
وتعائى.. . فهو -في نظرها- «ذكر؛ ولأنه «ذکر» فلقد إنحاز وتحيز إلى آدم الذکر - 
ضد حواء ‏ الأنثى فجاء في التنزيل أنه تاب على آدم» ولم يرد فيه أنه تاب على 
جواء!!.. 

ولقد غفلت البائسات اللاتي سقطن في هذا المستنقع عن أن هذا التتزيل هو الذي 
يرآ حواء أصلا من العصيان وتحدث عن أن الفاعل الاصلي للخطيشة والنسيان 
والعصيان إغا هو آدم . . فلما تاب تاب الله عليه . . ولم تكن هناك دواع لتوبة حواء 
حتى يعوب عليها التواب الذي يقيل التوية من كل التائيين والتاثبات ‏ فد من 
وه کلمات قتاب عليه نه هو الاب الرحیم 4 [البقرة 5: ۷]. قآدم هوالذي عصى 
١ط‏ وعمی آدم رنه فقون 470 کم اجتباه ریه فتاب عليه وهدی )4 [طه: ۰۱۲۱ ۰۲۱۲۲ 
تقد كانت الغواية الشيطانية لهما معا . . لکن القرآن نص على أن آدم هو الذي افتقد 
العزم » فئسی وعصی . 

ووجدت هذه الدعوات في المؤسسات الكنسية الغربية من استجاب لثورتها 
هذه . . قبدأت كنائس كثيرة تعقد القران للشاذین والشاذات. . بل وعرف الشذوة 
طريقه إلى قطاع من رجال الکهنوت ۰1 . وطبعت ترجمات جديدة لکتابهم المقدس 
تقدم اسم الجلالة بصيغتي التذکیر والتأئیث! . . كما أخذت موسسات التشريع - 
اليريكائات 5 تقنن هذا الشذوذء وتفتح أمامه الأبواب باعتباره «طبيعيا» لأهله ساثر 
e EF‏ . . فانتقلوايه من إطار #الخنطيثة؛ إلى [طار :توق 

لطبيعية» معلنین بذلك عن اموت الضمير؟! ۰ . 

حدث ذلك التطور الانقلابی» لدعوات المركات النسوية الغربية» في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين » وبدأت مجتمعاتنا الإسلامية والشرقية تشهد امتدادات 
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هذا التسوفج» في طوره الأحدث والأخطرء كجزء من #عولمة» هذه المنظومة 
الخربية »> وصب العالم قي قالبها الثقافي والقيمى . حتى حل الكثيرون منا يترحمون 
على زمن زعيمة حزب بنت النیل ۰1 . 
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* آما التموذج الثاني من غاذج العصورات والدعوات القاتمة في بلادنا حول المرأة 
وقضاياها » فهو ذلك الذي يرى دعاته أن لامشكلة أصلا في هذا الميدان. . فليس 
في الامکان أبدع ولا حسن مما كان . . فكل عاداتنا وتقالیدنا ا موروثة خير وبركة 
على كل النساء» لأن المرأة قد لقت لتكون متعة الفراش الخلال. . ومعمل 
تفريخ النسل لب قاه النوع الانسانی. . ولاشآن لها یا وراء هذه الحدود 
والاحتصاصات ۰۱ . فستی «بطاقة الهوية؛ و #قيادة السیارة» . . و#مارسة 
الرياضة» بعیدا عن عیون الرجال. . تاهيك عن «المشاركة في العمل السنياسي 
والاجتماعي العام» کل ذلك حرام ومحظور وسفور وفسق وقجور! . . 
ولقد بلغ أصحاب هذا التصور ودعاته في سبیل تکریسه وتأبیده. إلى اد الذي 

جعلوه دینا سماویا وشريعة إلهية » ولیس مجرد عادات وتقالید . . 
وإذا كان التمویل الغربی . . والتفوذ الإمبريالى. . والاعلام القربی . . وأغلب 

الوسسات التي كانت دولية» ثم طوعتها «العولة الغربية». . ومعها الكثير من 

«موسسات الجتمع الدنی» في الغرب. . إذا كان کل أولتك وهولاء يدعمون 

التموذج الاول» حتی لقد جعلوا صوته عالیاء بل ومزعجا كحال الناقوس : 

يزعجء رغم ضالة حجمه! . . كما هيثوا له القبض على مفاتيح كثير من الوسسات 

الشقافية والإعلامية ‏ الحكومية والأهلية في كثيرمن النجتمعات الشرقية. . فان 
إفلاس هذا النموذج التخريبي على مستوی الشعب والجماهير حقيقة ظاهرة 
للعيان. . فهو مرفوض بالفطرة» من جماهیرالتساء والرجال على حد سواء . . بل 
لا نغالى إذا قلنا: إن علوصوت هذا التموذج التغريبي» وتزايد غلوه غي التيشير 
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بهذه الدعوات الغالية قي فجاجتها وفجورها ما يزيد من رصيد آلاتجاهاتفليدي 
الجامد التحصن بالراکد من العادات والتقاليد في هذا الميدان! ۰ . ستی غدا مذان 
النموذجان من التصورات والدعوات في عالم الرأة السلمة والشرقية ‏ وجهان 
لعملة واحدة هي «عملة الغلوة. 5 الغلو الديني والغلو اللادينى! 5 
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# أما النموذج الشالث الذي نحسبه النموذج الوسطىء المعير عن روح السحریر 
الإسلامي للمرأة ‏ قإنه ذلك الذي ينطلق من نصوص ومنطق وققه القرآن الكريم » 
في تحرير المرأة وإتصاقهاء والساواة بين النساء وال رجا الذين سوى الله سبحانه 
وتعالی. بينهم عندما خلقهم جميعا من نفس واحدة وساوى بينهم جمیعا في حمل 
أمانة استعمار وعمران هذه الأرض» عندما استخلفهم جميعا في حمل هذه 
الأمانة. . كما ساوى بينهم في الكرامة عندما کرم كل بني آدم. في الأهلية. . 
والتكاليف. . والحساب. . واللجزاء. . مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الأنوثة 
والذكورة» لتم نعمة السعادة الإنسانية بشوق كل طرف إلى الطرف الآخرء التمیز 
عنه ‏ ولوكات ندا ماثلا لما كان «آخر» ولا كان مرغوبا تهفو إليه القلوب. ولتكون 
هذه الساواة.في الخلق . . وحمل الأمانة. . والكرامة. . والاهلية. . 
والتكاليف . . واهساب . . والجزاء. . والاشتراك متضامنين- في أداء فرائضی 
العمل الاجتماعي العام» أمرا بالعروف ونهيا عن المنكر ‏ لتكون هذه المساوة هي 
مساواة تكامل الشقين المتمايزين » لامساواة الندين المتماثلين ‏ والمتنافرين . 
ينطلق هذا النموذج الوسطى من نصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم؛ الذي 
جعل الرجل بعضا من المرأة والمرأة بعضا من الرجل ل« بعضهم راء بعض ي 
[السوبة: ۷۱].. لا أضيع عمل عامل نکم من ذكر أو أنقين بعكم من بعض که 
[آل عمران : ۱40] . فكل طرف هو لباس تلطرف الثاني طمن لباس كم وآنتم لاس 
هن 6 [البفرة: ۱۸۷]..قد آقضی يعضهم إلى بعض . « ود آفضی بعضکم إلى 
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عض وا خلت منم ما یط 4 [النساء : ۰۲۲۱ . وقاست روابط هذا الیثاق الغلیظ- 
میشاق الفطرة ‏ الجامع لهم جميعا على بنود عقد وعهد المودة رالرحمة والسکن 
والسكينة هر الذي خلقكم من تفس واحدة وَجَمَلَ منها زوجها سکن إليها » 
[الاعراف : ۰۲۱۸۹ ومن آیاته أن خلق نکم من آشکم أزواجا آتسکنوا إليها وجل 
بينم موه وَرَحْمَة إن في ذلك لآيات لقم یتفْکُرون یه [الروم : ۱ 

كسما ینطلق هذا التموذج الوسطي. في تحرير المرأة وانصافها-مع بقائها 
أتثى » تسعد عندما تكون سوية ‏ وتفخر وتياهي يأنوثتها وتنفر وتهرب وتخجل من 
« الاست رجال» و «الاسبرطیة»- كما يسعد الرجل السوى ويفخر ويباهي برجولته» 
وینفرمن التخدث والأنوثة. . ینطلق آیضا من التطبیقات اللبوية لتصوص ومنطق 
وفقه القرآن الكريم . . تلك التطبيقات التي حررت المرأة السلمة وأنقذتها من 
«الوأد» المادي وافعتوی» وجعلتها طاقة فاعلة في بناءالأسرة والدولة والأمة 
والحضارة» ومشاركة في سائر ميادين إقامة الدين والدنياء منذ اللحظات الأولى 
لإشراق شمس الإسلام. . 

كما ينطاق هذا التموذج الوسطي أيضا من الاجتهاد الإسلامي الحديث 
والمعاصرء الذي أولى المرأة ما تستحق ومايجب لها من العناية» كطرف أصيل في 
المشروع التهضوي النشود الذي استهدفه تيار الإحياء والاجتهاد والتجديد» مستندا 
إلى القرآن الكريم وإلى تطييقات التحرير الإسلامي للمرأة في مواجهة تصورات 
وتماذج الغلو الاسلامي والغلو العلماني جميعا . . 

وإذا كان وذج المرأة الذي يبشر به الغلو العلمانى » هو ذلك النموذج الغربى > 
الذي آحذت تشقى به ومنه المرأة الغربية ذاتهاء وذتك يعد أن قادها إلى واقع رهيب 
وغريب . . فيه : 

اصیحت تجارة الدعارة ثالث الجارات الکبری بعد المخدرات والسلاح | 
وحجم رأس مالها السنوي العلن ۱۳ مليارً من الدولارات ۱۱۴ 
(۱) صحيفة [الاهرام] قي ۲۰۰۱۴۰۲۸ 
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وفيه رغم التحلل الجنسي والاباحية المشاعة ‏ اعلی نسبة لاغتصاب النساء في 
العالم! . . وأعلى نسبة لتتجارة الرقيق الأبيض في العالم!. . 

-وقیه-رغم ما تحقق تحت لافتات الساواة- أعلى نسبة من العنف الأسرى ضد 
النساء في العالم! . 5 

.وقیه أعلى نسبة من «الاسره غير الشرعية في العالم !- تصل إلى /5٠‏ من الأسر 
في بعض الجتمعات الغربية! . . 

. وقيه أعلى نسبة من الطفولة غير الشرعية. . أو التي تنشأ وتتربى خارج الأسرة 
الشرعية في العالم! تصل إلى ٠‏ 5/ فى بعض المجتمعات الغربية! . . 

وفيه أعلى نسبة من القلق والانحار في العالم. . حتى بين الأطفال- كما هو 
الحال في أمريكا ‏ ۳ وحتى في المجتمعات التي تتمتع يأعلى نسبة من الدخل 
ومستوى العيشة» ومن الإباحية الجنسية كما هوا حال في البلاد الإسكندتافية .. . 

إذا كان هذا هو حال النموذج الغربي» الذي تنطلق مئه » وتبشر ممثله حركات 
الغلو العلماني الدسوية في بلادنا. . فإن النسوذج الذي يريد تيار الغلو الديني 
الحفاظ عليه » وتكريسه وتأبيده» والانطلاق منه» والتبشير به» هو موذج «المرأة- 
لس التي تج رالذيول إلى المخادع » وتقف طاقاتها وملكاتها عند الإغراء 
بالفراش» وإتجاب الأطفال . . وإذا تعلمت فان تعليمها وعلومها يجب أن تقف عند 
حدود هذه الآفاق لا تعدوها. . 

آما النموذج الوسطي » الذي يمثل وسطية الإسلام في تحرير المرأة وإنصافهاء فإنه 
يباهي الدنيا بنماذج الريادات النسائية اللاتي حررهن الاسلام» منذ عصرالنبوة 
وحتى العصر الذي نعيش فيه. . ویدعو. هذا النسوذج- إلى اتخاذ هذه النمافج 
الريادية أسوة وقدوة ومبلاء منها نيدأ جهاد التحرير للمرأة في عصرنا الحديث . . 

# قختيجة بلت خویلد [14 “اق هب ۰-۵۵۲ 1۲ م] موذج من غاذج الشمرات. 
الطيبة لهذا التحرير الإسلامي للمرأة. . به كانت أسيق من كل الرجال إلى الایمان 
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بالدعوة الاسلامية الجديدة والوليدة. . وبه كانت الداعمة بالعقل والحكمة والال- 
وأيضا بالعواطف المعطاءة لرسول الاسلام ودعوته وأمته. . حتی كان عام وفاتها 
عام حزن وا مداد للجماعة الومنة کلها . . 

٭ وأسماء بنت آيي بکر الصدیق [۲۷ق ه ۷۳ھ ۹۷٥۔1۹۲‏ م] كانت غوذجا من 
غماذج ثمرات هذا التحریر . . تحمل آمانة سر خطة الهجرة النبوية من مكة إلى 
الدينة [1هء 1۲۲م] وهي من أخطر التسصولات في تاريخ الدعوة والدولة 
والامةوتشارك في تنفيذ هذا الحدث الاعظم؛ وتشد أزر زوجها البطل الزبير 
ابن العرام [۲۸ق ه-۳۹ه 5075-0665م] فتهیۍ له بيته. . وتزرع له حقله. . 
وترعى فرس جهاده وقتاله. ۰ وتقاتل معه في بعض الغزوات . . وتربى ولده 
عيد الله بن الزبير [1-/الاه -۲ 1۲ ۲٩1م]‏ على البطولة والفداء والاستشهاد. . 
وتعارض وتجابه الطغاة» من آمشال المجاج بن يوسف الشقفي [40-50ه» 
م . . ومع كل ذلك تظل أسماء هذه هي الأنثى التي تتزيا يا لحشمة 
الإسلامية والشرقيةء فلا تلبس ما يكشف أو بصف أو یشف. . وتحافظ على 
مشاعر الغيرة الفرطة عند زوجها!. . 

* والشّفاء بنت عبد الله بن عبد شمس» القرشية العدوية [ ۲۰ه ٦٤١‏ م] كانت 
ثمرة من ثمرات هذا اللموقج الإسلامي لتحرير النساء. . سبقت إلى الإسلام . - 
ويايعت على الدخسول قسیه وفي أمشه ودولشه. . وتميزت بالعقل والرأي 
واشکمة. . واشتغلت بتعليم القراءة والكتابة» حتى کانت معلمة لحفصة آم 
المؤمئين. . وروت آحاديث رسول الله صلى الله علیسه وسلم!. . وكانت 
تحاورهء وأحیانا تلومه» قیعتذر إليها صلى الله عليه وسلم!  .‏ ویلغت. في 
الشارکة في السلطة والدولة أن ولآها عمر بن الخطاب #ولاية الممسبة» أي 
«وزارة» التجارات والآسواقء وأوزانها ومعاملاتها!. . تراقب وتصاسب 
وتفصل بين التجار وأهل السوقء من الرجال والنساء. . 

* وأم هانی فاخحدة بنت أبي طالب [* هب 551م] كانت من ثمرات هذا التموذج 
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في تحرير النساء . . آسلمت عام الفتح [4هء 1۸1۲۹ . . ومع أن زوجها قد فر 

بشركه إلى نجران يوم الفتعم قلقد أجارت أي أعطت الامان- لرجلين من قومه 

بني مخزوم. کانا مطلوبين للقصاص الاسلامی . ووقفت. لذلك-في وجه آخیها 

على بن أبي طالب الذي هم بتنفيذ القصاص فیهما-فصارعته حماية لمن 

أجارث» حتى لم يستطع منها فكاكا1 . . واستجاب رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لعهدها ولاجارتها قائلا: 

«قد أجرنا من أجرت» وأمتاً من منت يا أم هانی . . لكن لا تُغضبي علياء فان 
الله يغضب لغضيه! . . فأطلقت أخاها. . فداعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاقلا : 

لیا على » غلبتك امراة!٤.‏ . 

فقال علی : والله يا رسول الله ما قدرت أن أرقع قدمی من الأرض! 

قضحك الرسول -صلی الله عليه وسلم- وقال: 

«لوآن آباطالب ولد الناس کانوا شجاعاً!*. 

ولقد بلغ هذا العحریر الاسلامي يأم هانی الذروة عندما عطبها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لنفسه زوجا وآما للمومنین» يعد أن فرق الاسلام بینها وبين 
زوجها المشرك » الذي فر بشركه إلى نجران. فاعتذرت عن خطبة الرسول . بأدب جم 
وحكمة بالغة۔ وقالت : 

-يا رسول الله لانت أحب إلى من سمعي ويصري: وحق الزوج عظيم فأخشی 
إن أقبلت على زوجي أن أضيّع يعض شأني وولدي» وان آقبلت على ولدي أن 
آضیع حق الزوج! 

فقيل الصطفی صلی الله عليه وسلم اعتذارهاء واحترم رغیتها التفرخ لأولادها - 
صنع ذلك وهو القائد المنتتصر في لحظات الفتح الأكبر والاتتصار الأعظم . ٠‏ التي 
پستییح في مثلها الفاتحون كل الحدود والسدود -وغالب عاطفته الإنساتية » وحیه 
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لام هانی وهو الذي كان قد سبق وخطبها من آبيها أبي طالب» يعد وقاة زوجه 

ححديجة وقیل زواجها في بني مخزوم » لکن عمه آبا طالب اعتذر یومها للرسول» 

بأنه قد وعد آل مسخزوم أن بزوجها فیهم لهييرة بن أبي وهب الخزومي . وقال 

للرسول صلی الله عليه وسلم : 
- يا بن آخي [نا قد صاهرناهم» والكريم یکاقی الكريم . . 
غالب الرسول النتصر عواطفه الإنسانية. . واحترم حرية آم هانی . . وأثني عليها 

وعلى ما تمثل من منظومة للقيم وشموخ للحرية والتحرير. . فقال صلی الله عليه 

وسلم : 
إن خير نساء ركبن الابل نساء قریش أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على 

بعل في ذات يده ٤!‏ . . 

# وعائشة بنت أبي بكر الصديق - زوج الثبي ‏ صلى الله عليه وسلموأم الژمنین 
[ق ه ۸٥هء‏ 1۷۸۳م[ ثمرة من ثمرات هذا التحرير الإسلامي للتساء . . 
كانت الزوجة الرقيقة واطبيبة . . وراوية الأحاديث وحافظة السنة. . والفقيهة 
التي تراجع القراء والروا ة والفقهاء والمجتهدين . . والمشيرة في الشتون العامة . . 
والتذوقة للفنون التي تعرضها فرقة فنية. من الأحباش ‏ في مسسجد النبوة . . 
والمارسة لرياضة الجري مع زوجها صلی الله عليه وسلم ‏ أثناء السفر إلى الغزو 
والجهاد. . والمشاركة في الصراع السياسىء الذي بلغ حد القعال إبان الفتئة 
الکبری . . 

* وحشصة بنت عمر بن الطاب زوج الرسول وأم المؤمنين [۱۸ق هده 4هء 
4 كانت من ثمرات هذا التحرير الإسلامي للمرأة. . سبقت إلى 
الاسلام بمكة . . وهاجرت بدینها إلى المديئة المنورة. . وكانت شاعرة. . وخطيبة 
فصيحة. . وراوية للحديث. . اتتمنتها الامة على حفظ القرآن عندما جمع 
المسلمون صحاثفه» على عهد أبي بكر الصديق» فحفظته حتى أسلمته إلى 
الخليغة عشمان بن عقان. فتُسخت منه الصاحف التي وزعت على الأمصار. . 
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وشارکت بالرأي في تدبير شوری الأمة بعد استشهاد آبیها الفاروق. . ورئته نثرا 
وشعسرا. . وخطبت في الناس يمناقب أبي بكر وعمر. . وتصدثت عن سنة 
الإسلام في الاختيار الشورى للخلفاءء والبيعة التعاقدية بين الأمة وبينهم . . 
# ونسيبة ينت كعب الأنصارية .آم عمارة [۱۳هب 547م] كانت ثمرة تاضجة 
ومتألقة من ثمرات هذا التحریر . . شاركت في بيعة العقبة [اق ه 1۲۰م] 
الجمعية التأسيسية للدولة الإسلامية الأولى فمارست» في ظلال الإسلام 
وتحريره للمرأة؛ قمة الولاية السياسية قبل أربعة عشر قرنا. . وشاركت في بيعة 
الرضوان ‏ تحت الشسجرة عام الحديبية [اه» 1۲۸م] لاعلى ارب والقتال؟ 
عتدما شاع أن قريشا قعلت مندوب المسلمين إليهم عثمان بن عفان - ونزل فيها 
وفي الذين بایعوا معها. ..نساء ورجالا- قول الله سبحانه وتعالى- : قد رضي الله 
عن امین يَُايمُونَكَ قحت السنجرة فلم ما في فأربهم فأنرل السکینة هم راب 
ققحا قَريًا» [الفتح: ۰]۱۸- إث الدين بايعونك ما یعون الله يد الله قوق 
آیدیهم فمن نُكت فونم یکت على نفسه ومن أوقئ با عَاهدَ یه الله فسيؤنيه آجرا 
عَظِيمًا 4 [الفتح : ۰.1۱۰ - 
وكانت أم عمارة من أوفى با عاهد عليه الله. . قفي يوم أحد. وعندما انهزم 
السلمون وفر كثيرمن الرجال- كانت ضمن أقل من عشرة هم الذين صمدو | بیش 
الشرك» فحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل . . ویومشل رآها 
الرسول وقد كسرت سنه وسالت دماؤه وهي مشمرة» قد ربطت ثؤيها على 
وسطهاء تقاتل دونه» وتتصدى «لابن قميتة» الذي اندفع نحو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائلا: أين محمد ؟ لانجوت إن نجا! . . رآها الرسول وهي تتلقى في 
کتنها الطعنة التي أراد «ابن قميغة» توجيهها إلى الرسول. . وكانت آمها معها 
تعصب لها جراحها! . . وكان معها كذلك في هذه الملحمة ابنها الذي نزف فعصيت 
نزيفه ثم استنهضته للقتال| . وعندما جرحت جرحها الغائر في کتفهاء نادى 
الرسول على انها : 


«أمك» آمك 1 اعصب جرحها بارك الله علیکم من أهل بیت؟ . 
شم نادي على أحد الفارين كي يعطيها ترمسه لتترس به. . وقال لهسا في 
عجاپ 2 
من يطيق ما تطيقين يا آم عمارة ؟! . . لتقام نسيبة بنت كعب يوم أحد خير من 
فلان وفلان. . ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا آراها تقاتل دونى!؟. ‏ 
أما هي » التي غادرت أرض المعركة يومشذ وفي جسدها ثلاثة عشر جرحا . . 
فلقد قالت لرسول الله- صلى الله عليه وسلم : 
- ادع الله أن نرافقك في الجنة . . 
فقال صلى الله عليه وسلم : «اللهم اجعلهم رفقاتي في الأبنة؟. . 
-فقالت : ما أبالي بعد ذلك ما اصابتي في الدنيا! . . 
وعندما رجع الرسول القائد إلى المديئة» ذهب إلى بيتها ليعودها ویطمتن عليها 
قبل أن يذهب إلى بيته! . . 
وواصلت أم عمارة جهاد التحرير الإسلامي للمرأة المسلمة .. فذهيت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محتجة على ماحسبته امتيازات للرجال على 
الساء» ققالت: 
- يا رسول الله؛ ما أرى كل شيء إلا للرجال . وما أرى النساء یک بشي»1. . 
قنزل الروح الأمين على قلب الصادق الأمين بالتنزيل الذي یقرن قي صراحة 
اللفظ ‏ النساء باثر جال : إن المسلمين والمسلمات والمؤميين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والمادقين والصادقات والصابر, ين والصابرات والخاشعين والخاشمات 
رانّتتن انتیقت ابیت رميات یدنق یقت 
وال کرین الله كيرا والذاكرات أعد الله لهم رة وآجرا عظيما 4 [الأحزاب: ۰.2۳۵ . 
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وتواصل أم عمارة اشهاد القتالی يوم خيبر [۷ه /57م] . . ویوم حنين 
[4هء 450م]. . ويوم اليمامة [۱۲ه» 577م] في حروب الردة ضد مسيلمة 
الکذاب . . وفي موقعة اليمامة هذه استشهد اينها حبيب بن زيد بن عاصمء ومكل 
مسيلمة الكذاب بجثته! . . وفقدت آم عمارة يدها في الفتال. . وعادت إلى المديئة 
وفي جسدها أحد عشر جرحا !. . فذهب لعيادتها بمنزلها خليفة السلمین أبو بكر 
الصديق!. . 
#وأسماء بدت يزيد بن السكن الأنصارية [۳۰ه 1۵۰م] کانت هي الأخرى 
واحدة من الكواكب اللاتي حررهن الإسلام» فأضأن في سماء تحرير المرأة 
السلمة. . شاركت_مع أم عمارة ‏ في عقد تأسيس الدولة الإسلامية الأولى» 
بيعة العقبة [لاق ه؛ ١57م]‏ . . وشهدت يوم الفتح الأعظم ‏ قتح مكة [۸ه 
۹ وقاتلت يوم الیرسوك [۱۵ هب ۱۳م].في فعوحات الشام ‏ وقتلت 
تسعة من الروم بحمود خحیمتها! . . وکانت من ذوات الرأي والحقل والحكمة 
والدین . . خطيبة فصيحة تهز آعواد النابر إذا خطبت . . وتقوم على تنظیم الشساء 
المؤمنات» وتتزعم في الطالبة جا لهن من حقوق » حتی لقد سيت في کتب السنة 
والسيرة ب #وافدة النساء» أي رسولة وزعيمة النساء في الطالبة بحقوقهن - لأنها 
ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في السجد. متحدثة ياسم 
نساء المسلمين» فقالت: 
آنا وافدة من خلفي من النساء يقلن بقولي » وهن على مثل رأبي! . . إن الله قد 
بعشك للرجال والتساء. . ولقد غلينا عليك الرجال» فاجعل لنا يوماء من نفسك» 
تعلمنا فيه . . فوعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم» يوما لقيهن فیه» فوعظهنء 
وأمرهن . . وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ثمانين حدیثا . . 
اننا 
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وإذا كانت هذه النماذج شاهدة شهادة صدق على نوعية التحریر وموذجه . . فان 
الآخاق الواسعة التي بلغتها موجات هذا التحریر تشهد على عموم النعمة التي #شلت 
فيه . . 

فیوم انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم..» إلى الرفيق الاعلی [۱۱ه» 
۴ ] كان تعداد الأمة التي دخلت الدين الجديد. وانخرطت في رعية الدولة 
الوليدة . .. ١74‏ من السلسین والمسلمات. . وعندسا رصد علماء التراجم 
والطبقات أسماء الأعلام والصفوة والنخبة التي تربت قي مدرسة النبوة ويز 
عطاؤها في مختلف ميادين العطاء . . رصدوا أسماء نحو ثماتية آلاف من صفوة 
الصفوة. . فكان من بيتهم أكثر من آلف من النساء! . . أي أن التتحرير الإسلامي 
للمرأة قد دفع إلى مراكز الريادة والقيادة أكثر من واحدة من بين كل ثمائية من 
الصغوة والنشبة» [بان ثورة التحرير الاسلامي في أقل من ربع قرن من الزمان! . . 
وهي أعلى نسبسة للريادات النسائية في أي ثورة من ثورات الشحرير أونهفسة من 
التهضات. . 

وإذا كانت رياح الجاهلية قد أعادت بعض التقاليد والعادات التي سيقت 
وسادت مجتمعات ما قبل الاسلام. فان هذه التقالید الراكدة لم تسعطع غلبة 
زتازات العحریر الاسلامي للمرأة-رغم مخالبتها لهذه الإنمجازات فظلت روح 
هذا التحرير وثمراته ملحوظة حتى في عصور التراجع الحضاري الذي أصاب 
عالم الإسلام» في ظل عسكرة الدولة؛ تحت حكم المماليك. . والعشسانیین ۰ . 
فظلت حياتنا الااجتماعية الإسلامية زاخرة بلماذج النساء الحدثات . . 
والفقيهات. . والشاعرات والادیبات . . اللائي بلغ شأوهن في العلم الحد الذي 
تتلمذ عليهن وأخذ «الاجازة» العلمية منهن عدد من كيار أتمة الفقهاء والحفاظ 
والمحدثين والمجددين! . . 

وعندما رصد عالم التاريخ والتراجم والطبقات همر رضا كحالة [۱۳۲۳- 
۸ه ۱۹۰۵ ۱۹۸۷م] أعلام التساء اللاثي تفوقن وبرزن وتقدمن صفوف 


۲۰ 


الصفرة في تاریختا الحضاري» إذا به يرجم لثلاثة آلاف من أعلام النساء في المخيط 
العربي وحده ‏ وهو محيط لایمثل الاخمس أمة الإسلام!. . 

صحیح أن نسبة الصفوة وأعلام النساء- في تاریخنا الحضاري ‏ کان يجب أن 
تکون أضعاف اضحاف أضعاف هذا العددء وذلك قیاسا على حجم وتمداد صفوة 
واعلام النساء في عهد النبوة. . لكن یظل هذا التتعداد شهادة صدق تلنموفج 
الاسلامي في تحرير النساء» ووساما على صدرحضارة الوس لام تباهی به كل 
اشضارات . . فلقد استعصی هذا اللموذج على الهزيمة آمام العادات والتقالید 
الراكدةء التي عادت فسادت في حقبة تراجعتا الحضاري فظل فاعلا على امتداد 
تاريخ الإسلام. . ثم عاد لتتألق معاله التميزة في اجتهادات مدرسة الاحیاء 
والتجديد الإسلامي الحديث والمعاصر. . 

إن احضارة الإسلاميةء التي جسدت الاحیاه الإسلامي في مختلف ميادين 
لإبداع اشضاري لأن الاسلام هو الإحياء في مختلف هذه الميادين يا با الذين 
آمُوا استجییوا لله وللرسول إذَا دَعَاكُمَ لما یخییکُم 4 [الأنفال: ۰۲۲6 . إن هذه 
الحضارة الإسلامية قد أفرزت أعلام العلماء في مختلف ميادين العلم ‏ با في ذلك 
القلك والطبيعة والجبر والحساب والهندسة والرياضيات والطب والصيدلة .. 
إلخ . . إلخ قيل أن يمر قرن من الزسان على إشراق شمس الإسلام ‏ ناهيك عن 
العلوم الشرعية والانسانية والاجتماعية والآداب والفئون. بینما الحضارة السيحية 
في آوربا النصرانية» قد ظلت ستة عشر قرنا قبل أن تشهد عالما واحد في 
الفلك!!. . بل إن هذا الفلكي ‏ كوبرنيكوس [۱5۷۳- ۶۳ ١٠م]‏ الذي لم تعرفه 
أوربا النصرائية إلا في القرن السادس عشرء لم تتح له التصرانية وكنيستها ولاهوتها 
نشر كتابه في -حياته! . . وعندما نشر بعد وفاته [١۴٤١٠م]‏ .حرمت الكنيسة توزيعه 
فظل محجوبا ومصادرا حتى عام ۰۰۱۱۶۱۷۵۸ ولم يزدهر الفلكك -وغیره من 
العلوم ‏ ویتحرر الانسان الأوربي [لاعلی آنقاض سلطان الدين!. . 
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وكذلك كان حال المرأة في الحضارة المسبحية الأوربية . . ظلت التظرة الدونية 
إليها هي السائدة: باعتيارها نجسا لاطهرله» وشيطانا بلا روح » فهي امتداد لغواية 
الشيطان التي أثمرت الخطيئة التي حملتها البشرية على امتداد تاويشها الطويل! . . 

وإذا كان الإيمان الاسلامی . . وفقه الدعوة الاسلامية . . وشورى هذه الدعوة 
قديدأت جميعها بامرأة. هي حديجة بتت خويلد ‏ رضي الله عنها -و|ذا كان 
شهداء الإسلام قد بدأت مواكبهم بامرأة هي سمية بنت خباط [لاق ه٥۱٦‏ م] آم 

عمار ین ياسر- . . وإذا كانت علوم الإسلام قد عرفت الريادات من التساء منذ فجر 

الدعوة وعلى امتداد تاریضها الطويل . . فان ا محضارة المسيحية لم تعرف عالمة في 
التصرانية ولاهوتها. . ولاتزال الكنيسة الكاثوليكية تحرم المرأة من هذا الشرف حتی 
هذه اللحظات 1 . . ۰ 

أما هذا الذي سموه. في التهضة الأوربية . تحریرا للمرأةء فلقد جاء هوالا خر 
کتحریر العلم والعلماء- على آتقفاض سلطان الدين والكنيسة واللاهوت . . 
ولذلك جساء رد فسعل لادیتی» يحرر الرأة من الدين» بدلامن أن یصررها 
پالدین| . . 

لذلك» كانت رسالة العقل السلم هي حماية الجتمع السلم من الوقوع في 
مستتقم التقليد» تقلید الاخر الغریی» ذلك الذي حذرنا من تقلیده رسولتا عندما 
تنبأ بظهور ومجيء هذا التسوفج البائس للمقلدین : «لتتيعن سنن من قبلکم ياعا 
بباع » وذراعا بذراع » وشبرا بشبر حتی لو دخلوا جحرضب لدخلتم فیه» رواه ابن 
ماچه . . 

وسواء آکان هذا التقليد تقليدا للتموذج الغربي البائد. الذي احتقر المرأة وقيد 
ملكاتها وطاقاتها بالعادات والتقاليد اشاهلية عدة قرون. . أوكان تقلیدا للغلو 
العلماني الاوريي والغربى» الذي جعل من المرأة سلعة إغراء» وصورة غلاف» 
وإعلانا يغرى بالنهم والاستهلاك» فكان «تحريره؛ لها تحريرا من الفطرة» ومن 
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الدین! . . أو كان تقلیدا لعاداتنا الجاهلية» التي عادت فسادت في عصر التراجم 
المعضاري لامة الاسلام. - 

ولتقديم هذا اللموذج الاسلامي الوسطی» في تحرير المرأة بالاسلام. . ولرد 
الشبهات التي يثيرها على هذا النموذج غلاة الإسلاميين وغلاة العلمانیین» یصدر 
هذا الكتاب . . الذي ندعو الله سبحانه وتعالى آن ينفع به. . إنه أفضل مسئول . . 
وأكرم مچیب . 


دکتور 


محمد عمارة 


۳ 
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القسم الأول 
العا 
أهلية المرأة للمشاركة في العمل العام 
۱ مشاركة ال مرأة هي العمل العام.. 


اد النسائي.. 
E‏ 
٣الت‏ 


Ye 


١.مشاركة‏ المرأة شي العمل العام 


الإسلام دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها ب« قأقم وجهك لين یف فطرت 
الله التي نمر الاس ها لا قَبْدِيلَ لخلی الله ذلك الدين الم وئکن ار ناس لا 
يَعلَمُونَ چ . 

ولقد تبدّت الفطرة الانسانية التي قطر الله الانسان علیها- ضمن ما تبدّت عبر 
الزمان والکان» وفي ساثر الحضارات والديانات والفلسفات والأنساق الفكرية ‏ في 
مدنية الانسأن واجتماعیته» فمن الحال أن يسعد الاننسان [ذا عاش فردا وحيدًا 
منعزلگ ومن الحال أن صل ضرورات حیاته» فضلا عن حاچیاتها وتحسيناتهاء 
بعيدا عن الجتمع والاجتماع والاشتراك والارتفاق. . ولذلك» كانت الرهبنة-رغم 
أن لها مجتمعها الذي لا يعزل الراهب عزلا تامًا عن الأاغیارشذوذا عن الفطرة 
الإلهية في الاجتماع الانساني « ورن ابتدعُوها ما کبتاها عَليهِم إلا ابغاء رضوان الله 
ما رعوها حق رعايتها 4 . . وكانت رهبانية الاسلام هي الجهاد في سبيل الله وهي 
قريضة اجتماعية» لا تتأتي إلا في أمة وجماعة ومجتمع واشتراك . وكانت الشورى 
- التي لا تصحقق إلا بالاجتساع. صفة من صفات المؤمنين ل وأمرهم شورئ 


مور واه 


نهم 4 . . وکانت العصمت.قي الرژية الا سلامیة للم أي للجماعة 
(١)الروم:‏ ۰۳۰ 

(۲) اگدید : ۲۷ . 

(۳) الشوری : ۰۳۸ 


۳۹ 


والاجتماع. كما قال العصوم صلی الله عليه وسلم فيما يرويه أبن ماجه : إن 
أمتي لا تجتمع على ضلالة؛ . 

فالامة» أي اطماعة والاجتماع والاشتراك؛ هي السبیل إلى الرشد واليقين الذي 
يحقق الطمأنيتة والأمن والسعادة للإنسان. . 

والمجتمع أي مجتمع فا تتكون أمته وجماعته من الذكور والإناث: وهذا 
التنوع» في الذكورة والأنوثة» ا الام وتان الاق رامل 
ولحد هن آنا الئاس الوا ركم الذي حَلَفَكُم من تس واحدة و 
مهم رجالا را أ ورا 3 > ون ای ای وق تق 
فد فصا الآنات لقوم يفقوت ۰۳6 ثم آنباناالله سبحانه وتعالی أن العلاقة بين 
النوعين هي الساواة في أصل الخلقء وفي التكريم طَلقَدْ کر أن شقان بي 
البر والبحر ورژفناهم من الطيبات وفضأناهم على كير مسن خَلقنا تفضیلایه(۳. . و 
التكليف وما حلفت الجن والإس إلا يدون 4 . . وفي المشاركة والارتفاق في 
العمل العام . . وفي الحساب. . وفي الجزاء. . 

ولقد تحدث الهدي القرآني عن داثرتين من دواثر المشاركة والاشتراك والارتفاق 
بين الذكور والإناث: 

الأولى : هي دائرة الأمسرة» التي هي اللبنة الأولى في بناء الأمة > والخخلية التي 
يبدأ بها الاجتماع الإنسانيء وعن علاقة المشاركة والاشتراك والارتفاق في هذه 
الدائرة تحدث القرآن الكريم عن الیشاق الغليظ والفطري الذي يربط بين الزوجين 
« وقد آفضی بعضکم إن بعص وأحَدْنَ مسکم ما یط ۰۳۳ . وکیف أن الزوجة هي 
(۷) التساء: 1. 
(۲) الأتعام: ۰۹۸ 
(۳) الاسراء: ۰۷۰ 


(۶) الذاریات: 5ه . 
(۵) الساء: ۲۱ 
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السکن والسكينة لزوجها؛ القاتمة علاقتها به على الودة والرحمة ‏ ومن آياته أن 
خن کم من نشکم أزواجا لسكا ها وجعل نکم مره ورحمة إن في ذلك لایاتر 
قرم یرون ۲(۹. وعن أن كل واحد هو لباس للآخر ره لاس کم وم باس 
هن ۲ . وعن قیام الأسرة على الاجتماع الشوري» الذي برتفق فيه آعضاژها کل 
واحد على الآخر بإ والوالدات برض آرلاذهن وین کاملین لمن آراد أن يعم الرضاعة 
وغلی المولود له رقن وکسوئهن روف لا كلف نفْس إلا رسعها لا تسار والدة 
بولدها ولا مولود له بوئده وعلی الوارث مثل ذلك قرن آرادا فصالاً عن تراض متهما وتشاور 
قلا جاح هم وإ آردثم أن تترضفوا آولادکم فلا جاح عليكم إذا سلمتم ما تينم 
بالمعروف وائوا الله او أن الله بما تون يُصيرٌ 504 . 

كما تحدث القرآن الكريم عن التمائل بين الزوج والزوجة في الحقوق 
والواجبات «ولهن مَل الذي عون موف وللرجال عليهن درجة والله عزیز 
حکیم چ . 

ويشهد على أن هذه الآية: إنما تتحدث عن الاشتراك والمشاركة والارتفاق في 
دائرة الأسرة» سياقها القرآني» فلقد جاءت ضمن سبع عشرة آية تتحدث كلها عن 
شعون الاسرة وأحكامها من الآية : ۲۲۱ حتى الاية : ۲۳۷ تتحدث عن الخطوبة . . 
والنکاح (الزواج). . والعاشرة والباشرة. . والحيض . . والطهر . . والرضاع . . 
والفطام . . والایلاء (هجران الزوج لزوجته). . والطلاق . . والعدة . . والتعة . . 
إلخ. ۰ إلخ. . 

والمماثلة التي تتحدث عنها هذه الآية» ليست بين الذكر والأنثى» ذلك أن الفطرة 


() الروم: ۰۲۱ 
(۲) البقرة: ۰۱۸۷ 
(۳) البقر:: ۰۲۳۳ 
(4) الیقر:: ۰۲۸۸ 
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الالهية قد مایزت بینهما ریس ار تن ۳ وإغا هي المائلة في الحقوق ` 
والواجبات بين الزوجين في داترة الاجتماع الأسري» على النحو الذي يجعل هذه 
الحقوق والواجبات ‏ بالاشتراك کلاً واحدا. . ومن هنا كان قول عبد الله بن 
عباس» رضي الله عنهماء في تفسير هذه الممائلة : «إني أحب أن أتزين للمرأة 
(الزوجة) كما أحب أن تتزين لي» لهذه الآية؟ . 

فالاشتراك والمشاركة» والإسهام والمساهمة» والتفاعل والمفاعلة عامة وشاملة 
في كل ميادين الحياة الأسرية؛ التي تجعل الرجل لباسًا نزوجته والزوجة لباسًا 
لزوجها. . ولذلك كان الأولى والاوجه في تفسير #الدرجة» ألتي للرجال على 
النساء ‏ في المشاركات الأسرية هي درجة الإنقاق» التي هي مع الطبيعة المميزة 
للرجولة ‏ جماع المؤهل الفطري للقوامة والقيادة لسفينة الأسرة ومجتمعها. 

وعندما تكون المائنة في الشاركة بالحقوق والواجبات» وليست بين الأنوئة 
والذكورة» فإنها تسحفق مساواة التكامل بين الذكر والأنشى » على النحو الذي 
لا یطمس العسايز الفطري بين الذكورة والأنوثة» واللي هو سر شوق كل شق إلى 
الشق الآخر» والسیب الأول في سعادة كل نوع با یتمیز به ومتاز عن النوع 
الثاني . . فهي مماثلة الشقين المتكاملين» لا الندين المتطايقين. . 

وأيضمًا فإنها ليست الماثئلة المادية ولا العددية في الحقوق والواجيات» وإنا عاثلة 
الاشتراك في النهوض برسالة الاجتماع الأسري؛ وقق المؤهلات الفطرية؛ التي 
تُسايز ما بين الإاسهاماتء لكن في ذات الإطار. وتراعي التنوع في إطار ذات 
التكاليفء» وفي درجات ذات الصفات واللكات. وهو تنوع قائم بين النوعين 
الذكور والإثاث- وليس بين كل فرد وآشر من أفراد النوعين. . 

وإذا كان القرآن الكريم قد حدد أن لنوع الرجال على نوع النساء #درجة» 
ولارجال علهن درجي" . . فإن هذه الدرجة التي هي المسثولية الأكثرء 


(۱) آل عمران: ۰۳۷ 
(۲) البقرة: ۰۲۲۸ 
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والعکلیف الازید. آي القواصة. بمعنى دوام القیام بالمزيد والأثقل من الأعسياء 
«الرجال قرامون عَلَى شام يما فضل الله بعضهم على بعض ریما آنققوا من 
آنوالهم 4 . . إن هذه الدرجة-القوامة-لیست لكل رجل على کل امرأة» ولا لكل 
زوج على كل زوجة. . وإغا هي للغالب من مجموع الرجال على الغالب من 
مجموع التساءء بحکم طبيعة العمیز في الخلقة والقوة والمهارة في التكاليف بيادين 
بعينها . . فهي قوامة مبعثها توزیع العمل بين النوعين» وليست احتکار العمل ولا 
إغلاق ميادين منه إغلاقًا تما على نوع دون الآخر. . فقد يبرع بعض الرجال في 
بعض اليادين التي تبرع فيها المرأة عادة أكثر من الرجال . - وقد تبرع المرأة في بعض 
الميادين التي خلقت ليبرع فيها الرجال . . لكن يظل ذلك في إطار الاستثناء الذي 
يؤكد الفاعدت. قاعدة التنوع في الفطرة بين الذكور والإئاث» ليتكامل التوعاث» 
فنتحقق السعادة الخاصة بين الذكر والأنثى» ويتحقق توزيع العمل وفق هذا التتوع 
الفطري بين الذكور والاناث. . 

ولأن هذه هي حقيقة #القوامة» المسئولية المتخصصة. والتكليف الأزيد» 
يحكم التأهيل الفطري » والقيادة والريادة في ميادين بعینها كانت للمرأة «قوامة» 
في الميادين التي هي مؤهلة للبراعة فيها أكثر من الرجال . . فهي ليست محرومة من 
هذه «القوامة» . أي الريادة والقيادة والرعاية.. . أي أن هذا التمايز بين الرجال 
والساء . إنما هو تمايز بين جملة وسچسوع النوعين» وليس بين كل قرد وآعر من 
النوعين. ‏ وهو تايز في الدر-جات داخل إطار ذات التكاليف المكلف بها الرجال 
والنساء. . فإذا كانت الاسرة-ژواجا وإ ابا وتربية وتأسيسًا للبنة الأمة الاولی- هي 
تكليف للرجل والرآة على السواءء فان أسهم كل منهما تعشاوت وتختلف 
پاحتلاف ميادين البناء الاسسري» على التحو الذي يتكامل فيه هذا الشضاوت 
والاخمتلاف . . فمن هذه الميادين ما تزداد فيه إسهامات الرجل» بحکم قطرته 
وإمكاناته. . ومنها ما تزداد فيه إسهامات المرأة؛ بحكم فطرتها وإمكاناتهاء مع 


() النساء: ۰۲ 


۳۰ 


يقاء هذا التنوع : تنوع درجة في إطار التکلیف العام لهما معا بیناء الاسرة على 
النحو الذي يريده الاسلام . 

وعن هذه ا لحقيقة من حقائق اتنوع التکامل» و #تكامل العتوع» بين المرأة 
والرجلی جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذي تحدث عن «الرعاية» 
القيادة . . والقوامة. باعتبارها حمًا وتكليقًا لكل الرجال ولكل التساءء تتفاوت فيها 
الميادين» وتتنوع افسعولیات» وفق الفطرة والكفاءة التي وهبها الله لكل منهما: 
«کلکم راع وكلكم مسثول عن رعیته: فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو 
مسشول عتهم والرجل راع على أهل بيته وهو مستول عنهم. وامرأة راعية على 
بيت بعلها وولدء وهي مسئولة عنهم» وعبد الر.جل راع على بیت سيده وهو مستول 
عنه. آلا فكلكم راع وكلكم مستول عن رعيته ”9 . 

هذا عن دائرة الاشتراك والمشاركة والارتفاق بين الرجل والمرأة في دائرة 
الأسرة. . 

أما الداترة الثافية: من دواثر الاشتراك والمشاركة بين الرجال والتساءء فهي دائرة 
الآمة والمجتمع . . أي دائرة المشاركة في العمل الاجتماعي العام . . ولماكان جماع 
العمل العام في الرؤية الإسلامية مندرجا تحت فريضة الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر» التي تشمل كل تكاليف وأحكام السياسة والاجتماع والاقتصاد والآداب 
العامة ومنظومة القیم والاخلاق والعادات والاعراف» فلقد شرع القرآن الکریم بدا 
الاشتراك والمشاركة بين ال رجال والنساء قي کل هذه الميادين الاجتماعية عندما قال : 
ل وَالْمُؤْسُونَ والمزمنات بَعْضْهُم وا بض یمرو بالمعروف ويتهرت عن المتکر 
ويُقيمون العلاة یروت اثرکاة ويطيعونة الله رسوله آوآدك سیرخمهم الله الله ریز 
کیم . 

إن صورة الامة الاسلامية والاجتماع الاسلامي-وهي الصورة الأكبر للأسرة 


(1) رواه البخاري ومسلم والامام أحمد. 
(۷) التوبة : ۰۷۱ 


۳۱ 


السلمة-قد عبر عنها الحديث النبوي الشریف اللي رواه البخاري ومسلم-: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتحاطفهم مثل ابخسد. إذا اشتکی منه عضو تداعي 
له ساثر الجسد بالسهر واطمی؟ - 

قفي هذه الصورة تتفاوت الکونات الاعضاء والطاقات والملكات قي ا لحجم 
والکفاءة والاحتياجات_لكنها تدشارك وتتساند وترتفق جميعا في اللهوض بجمیع 
العکالیف في جميم الیادین » فالمشاركة في العمل المام» أي في اللهرض بالفرائض 
والتكاليف «الاجتماعية . الكفائية» » التي يتو .جه فيها الخطاب الإسلامي إلى الأأمة - 
أي إلى ال رجال والنساء على السواء هي مشاركة عامة» مع تدوع درجات الاسهام 
في كل ميدان من صيادين هذا العمل العام » وفق المؤهلات والإمكانات الفطرية 
والمكتسية للذكور والاناث . . إنها فراتض إلهية؛ على النساء والرجال» يؤدونها 
متناصرين 9 بَعْضْهُمْ أوليَاء بعش كما هو الحال في دائرة الأسرة» التي هي 
الصورة المصغرة للاجتماع العام في الامة الإسلامية . - 

فكل التكاليف العامةء المؤسسة للفرائض «الاجتماعية ‏ الكفائية»» إنما حي - 
في القرآن الكريم ‏ موجهة إلى الامة» وإلى الجماعة المؤمنةء أي إلى التساء 
والرجال. . 

وزذا كان الایان بالاسلام هو باب الولوج إلى آمته وجماعته. فلقد ساوت 
الدعوة الاسلامية الأولى بين النساء والرجال عندما جملت للمرأة بيعة مستقلة عن 
بيعبة الرجل ‏ زوجها أو أبيها أو أخيها أو عمها (ولیها)-. . تدخل بهذه البيعة 
المستقلة» إلى الإسلام وأمته» مدلها في ذلك مل الرجل سواء يسواء يا أيها التي 
إذا جاك الْمُؤْمنات يُبَايتَكَ على أن لذ يشركن بالله شیا ولا بسرفن ولا يزنين ولا يقتلن 
اولادهن ولا يان بهتان يفترينة بين يدهن رآزجلهن ولا يَنْصِيتك في مروف قبایمین 
واستقفر هن ال إن الله غفور وحیم 4 . 


۰۱۲ المعحنة:‎ )١( 
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بل لقد نصت بيعة رسول الله صلی الله عليه وسلم للنساء على فتح آبواب 
وآفاق إسهامات الرأة في العمل العام بقدر ما يضيف العلم والتعليم والتربية للمرأة 
من طاقات وإمكانات وملكات تكتسيها من هذه المكونات. ‏ قتح الرسول صلى 
الله عليه وسلم أمام النساء أبواب وآقاق المشاركة في العمل العام عندما جعل 
بيعتهن فيما استطعن وأطقن . . فعن أميمة بنت رقيقة قالت. فيما يرويه ابن عاجه-: 
جعت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم.في نسوة نبايعه: فقال: افیم استطعتن 
وأطقتن». . فكل ما تستطیعه المرأة وتطيقه فطرتها وأنوثتها من العمل العام بابه 
مقتوح أمامهاء طالا لم یود ذلك إلى طمس للفطرة» أو مخالفة لثابت الدين . . 
وهي قي هذه الضوابط» الموضوعة على المشاركة في العمل العام نستوي مع 
الرجسال الذين لا يجوز أن تطمس مشاركتهم في العمل العسام قطرة الذكورة 
والرجولةء ولا أن تخالف ثوايت الدين. . 


مجتمع المشاركة في العام: 

وإذا كانت هذه هي الأطر العامة لوقع النساء والرجال من مبدأ «الساواة* . . 
ومن ميادين المشاركة والاشتراك في العمل العام . . فإن إشارات إلى «تطبیقات؟ 
الستة النبوية ‏ في الجتمع النبوي ‏ لهذه «المبادئ»» ضرورية لتبيان أن السنة النبوية قد 
ملت . في هذا الميدان. . كما في كل الميادين البيان النبوي والطريقة النبوية لتجسيد 
البلاغ الإلهي الذي نول به الروح الأمين على الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. 
# لقد بدأ الإسلام- في طور شريعته اخاتمة واخالدة ‏ بالوحي في غار حراء . . ومنذ 

اللحظة الأولى ‏ التي كان فيها هذا الوحي في مرحلة «الصوت . . والضوء؟ 

بدأت مشاركة المرأة في الإيان بالدين الجديد» وفي الدعوة إليه» والدفاع عنهء 

والتضحية في سبيله . . 

لقد بدأت الأمة والجماعة المؤمنة بامرأة. . بخديجة بنت خويلد [584 ق . هه 
70-0 م] رضي الله عنهاء وظلت الامة الإسلامية لشديدة معجسدة في هذه 
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المرأة حتی بدأت داثرة الایان بالدین الجديد تضم السابقین والسابقات إلى 

الإسلام » فآمنت رقية بشت رسول الله صلی الله عليه وسلم [اهء 1۲ مع آمها 

حديجة . . وكان أبو بكر الصديق ۵۱1 ق ه.. ۱۳ “اله 775 ] أول المؤمنين من 
الرجال. . وعلي بن أبي طالب [۲۳ق هب ۰ #هء مم أول الومنین عن 

الفتیان . . 
ولقد ظلت حياة السيدة خديجة سلسلة من الشارکات الخاصة والعامة في 

الدعوة الإسلامية إلى أن جاء‌ها الیقین » حتی سمي الرسول صلی الله عليه وسلم 

عام موتها «عام الزن»-۱مزن العام» ولیس فقط الحزن الخاص-. 

* وإذا كانت منزلة الشهادة والشهداء في الاسلام هي التي نمرف « ولا تحن الذين 
لوا بي سيل ال وا اد مزر ج قرح يما نهم لیف 
ویستشرون باگنین لم يَلْحَقُوا يهم من خلمهم آلا خوف عَلَيهِم ولا هم یره 439 
پستیشرون ببعمة من الله وفضل وآنٌ الله لا يضيع أَجْر الْمَوْمِِينَ ۰۳4 فلقد كانت المرأة 
-سمية بنت خباط [لاق .هه 216 م]. . آم عمار بن پاسر 50 لادق . ه. لاثاهاء 
17 .1۵۷ م]- طليعة الشهادة والشهداء في الإسلام وأمة الإسلام. . بها بدأت 
المشاركة الدامية یالروح وابیاة في سبيل نصرة الدين الجديد. . 

+ وإذا كان الشرك قد فرض ألوانًا من اشصار والعنت على الجماعة المؤمئة ‏ في 
المرحلة المكية ‏ فإن المرأة المؤمنة قد شاركت قي العمل الصام » الذي قاومت به 
الدعوة الإسلامية هذا المصار والعنت» على قدم المساواة مع الرجال. . 
شاركت في الهجرة إلى اطبشة سنة ق. ه وهي هجرتان ‏ كان فيهما ثماني 

عشرة امرأة» مع ثلاثة وثمانين رجلا . 


(۱) آل عمران: ۰۱۷۱۰۱۷۹ 
(۲) ابن عبد البر (الذرر في احتصار الغازي والسیر) ص : ۵۰ تحقیق : د. شوقي ضیف. طبعة القاهرة 
ستة ۱۳۸۲ هة ۱۹۱۲ 
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وشارکت في العزل والحصار الاتتصادي وال جتماعي اللذین فرضهما الشرك 
على المؤمنين ومن ناصرهم ‏ في شعب بي هاشم ثلاث سنوات تحملت الرأة فیها 

ما تحمله الرجال. . بل رها أكثرء بحکم مسئوليتها عن العاش وعن الصغار. . 

# وإذا كان تأسيس الدولة الإسلامية الأولى هو قمة المشاركة في العمل السياسي 
والدستوري العام» فلقد شاركت المرأة المسلمة في بيعة العقبة ‏ التي كانت جثابة 
#الجمعية العمومية لعقد تأسيس الدولة الإسلامية4 : فمن بين الخمسة والسبعين 
الذين عقدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد تأسيس هذه الدولة » كانت 
هناك امرآتان» هما: آم عمارق نسيية بنت كعب الأنصارية [۱۳ه ٠۴٤‏ م] وأم 
مني أسماء بنت عمرو بن عدي الأنصارية . . 290 

* وإذا كان حدث الهجرة الثبوية من مكة إلى المدينة [1اه» 577 م] قد مثل بداية 
التسمول العظيم للدعوة الإسلامية» عندما امتلكت فيه ويه «الدعوة» «الدولة» 
وأصيحت فيه القلة !لستضعفة «أمة؛ و امجتمعاه. فلقد شاركت المرأة في هذا 
العمل العام؛ عندما التمنت أسماء بنت أبي بكر [لالاق. ه ۷۳ه ۵4۷ 
مم وأحتها عائشة [۹ق . ۸ه ۱۱۲ ۲۷۸۰م] على هذا السر الذي 
توقف على حفظه وصیانته مستقبل الإسلام وأمته. . وعتدما شاركت أسماء في 
التخطيط والتنفيذ لهذا الحدث الحوري العظيم . . 

*# وإذا كان الله قد آذن للمظلومين الذين يقائّلون» والذين احرجوا من ديارهمء 
وفتوا في دينهمء لأنهم يقولون ربنا الله . . أذن لهم بالقتال. . فلقد كان الإذن 
بالقتال ثم كتابته. . وفرضه. . والتحريض عليه موجهًا لكل من الرجال 
والتساء على السواء. . 
لقد منت المرأة في دينها كما فان الرجال. . وأخمرجت المرأة من ديارها كما 

أحرج الرجال» ولذلك أذن الله للجميع بالقتال؛ وكتبه على الجميع. . مع تميز 

إسهامات كل من النوعين في هذا الميدان من ميادين العمل العام . . 


(1) أبن حجر المسقلاتي (فتم الباري في شرح صحيح البخاري) ج ۸ ص : ۰ 


إن الاسلام هو دين المصاعة. . واشامل لرسالة الاسلام هي الأمة» ولیس 
الفردء أو الطبقة» أو الذکور دون الاناث. . وإذا كان الانسان-ذکرا أو أنثى هر 
مدني واجتماعي بالجبلة والفطرة والضرورة. . فإن الجتمع المشترك» الذي یتشارك 
فيه النساء مع الرجال في العمل العامء هو القاعدة المتبعة والسئة القائمة مئل فجر 
الإنسانية وحتى مجتمع الرسالة الخاتمة لرسالات السماء . . 

ققي نيأ موسى عليه السلام » نجد مشاركة أمرأة فرعون لفرعون وملثه وجنوده في 
الشان العام : ریا یم موسي أنه أرضعيه فا حفت علي قألقيه في اليم ولا تخافي 
ولا تحزني زا اوه یلك رجاعلوه من سین 22> فالتقطه آل فرعون ليكوت هم عدر 
وَحَرَنًا لد فرعو ومامان وجتودهما كانوا خاطین 7 رقالت امرآت فرعون رت عین 
آي وتك لا وه عى أن يفنا آتَخلة دا رهم لا يروت . 8 

ونجد هذه المشاركة کذلك في مجتمع نبي الله شعيب عليه السلام- مدین - بين 
الرعاة والراعيات» بمن فيهن بنات شعيب ولَما ورد ماء مدين وجد عليه آم من الئاس 
یسون وود من ذرنیم امرآتین تدودان قال ما خطبکما فا لا تسقي حن يمندر الرعاء 
قَقيرٌ 22 قجاءته إِحَدَاهُمًا تمشي على استحیاء ات إن أبي يدعوك ليجريك أجر ما 
ميت اقا جاه وقص عليه قمص قال لا خض جوت من الوم الطالمین 22> لت 
زحداهما يا آبت استأجرة إن خير من استأجرت القوي الأمين ي . 

ونجد ملكة سيأ تشارك الا من قومها في الشوری» ويمدحها القرآن لأنها تحكم 
بواسطة المشاركة في المؤسسة الشورية ‏ على سین یذم فرعون لاستبداده بالرآي العام 
< قاتا أن ری ی ری تاب تيع »ربق بس اله تن 


(۱) القصص: ۹-۷ . 
(۲) القصص : ۲۷۹۰۲۳ 


۳ 


الرّحيم 20> ألا تعلوا علي وأثرني لمي <« فالت با ها الا أفتوني في أمري ما 
کت حت دود <جت> قارا مسن أرلوا گوزره لس شدي وا ك 
اي مَاذا تأمرين جه قات ان امك إذا دلوا فرية أفسدوها وجعلوه أعرّة لها أذ 
وكذلك یعون <[ وني مرسلا زانهم بهدية فاظرة يم يرجع الْمَرْسلُون04©, 

هكذا كانت مشاركة المرأة للرجل » في العمل العام» سنة متبعة» عبر الجتمعات 
والرسالات» كما أشار إلى ذلك القرآن الکرم . . 

أما في ستة الرسائة الخاتمة» ومجتمع النبوة؛ الذي جسد الموالاة والتصرة بين 
الرجال والنساء في إقامة فريضة الأمر بالمعروف والتهي عن انكر وهي جماع 
المشاركة في العمل العام فلقد لحصى صاحب كتاب (تحرير المرأة في عصر الرسالة) 
-الرحوم الأسعاذ عبد الحليم أبو شقة يرحمه الله حوالي ثلاثمائة حديث نبوي 
صحيح . من اليخاري ومسلم وحدهما- في مشاركة المرأة للرجال في مختلف 
ميادين العمل العام عيادات . . ومعاملات . . واحتقالات . . وحتی القتال جهادا 
في سبیل الله 

وإذا كان المقامء لا يسمح بأكثر من إشارات إلى ماذج من هذه المشاركات » التي 
تفصح عن أن المجتمع الاسلامي هو مجشمع مختلط؛ وقق ضوابط الآداب 
الإسلامية؛ یسرم خلوة المرأة بالرجل غير المَّحْرمٍء خلوة منفردةء لأنها ذريعة إلى 
الحرام» ویفتح كل ميادين العمل العام للمشاركة بين الرجال والنساء» صراعهًا 
الحفاظ على فطرة الأنوثة والذکورة في درجات الاسهام بالعمل العام . 

إذا كان المقام لا یسمح بالاستفاضة في ذكر الوقائع الشاهدة على قيام هذه 
الحقيقة بالجتمع التبوي ‏ وهو القدوة والأسوة للأمة حتى يرث الله الأرض ومن 
() لیمل : ۰۳۵۰۲۹ 


(۲) عبد افلیم آیو شقة (تصریر امرأة ي عصر الرسالة) ج ۲ طبعة دار القلمالکویت سلة ۰ ۱۶۱ هب 
۰ 
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علیها فإن (شارات إلى بعض وقائع هذه الشارکات في ميادين متنوعة ‏ تكفي في 

مثل هذا المقام . . 

* فأسماء ینت أبي بكر الصدیق. التي اتتمنت على سر الهجرة النبوية. . ونهضت 
بالمشاركات العملية ‏ ليلاً وتهار! ‏ في انجاح هذا الانجاز العظیم- هي التي تباشر 
العمل بمتزل زوجسها. الزيير بن العوام ۸1 ۲ق . هه p1010۹47‏ 
وترعى فرس جهاده. . وتقوم بزراعة أرضه. . بل وتسهم في الغزوات 
والقتال. . ولقد جاء في الصحیحن.رواية عنها-: «تزوجني الزبير وماله في 
الارض من مال ولا مملوك ولا شي- غير ناضح-[جمل یسقی عليه الاء]-وغیر 
فرسه فکنت آعلف فرسه وأستقي الاب وأخرز غربه -[دلو افلد]- وأعجن » 
ولم اکن حسن آخحیز» فكان يخيز جارات لي من الاتصار؛ وکن نسوة صدق ؛ 
وکدت أنقل النوی من أرض الزبيو ‏ التي أقطعه رسول الله صلی الله عليه وسلم- 
على رأسي » وهي مني على ثلثي فرسخ. . قلقیت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم-یوما-ومعه نفر من الأنصار» فدعاني ليحملني خلفه» فاستحییت أن آسیر 
مع الرجال» وذکرت الزبیر وغیرته» وکان أغير الناس» فعرف رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أني استحییت» فمضی . فجعت الزبیر» فقلت لقيني رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وعلی رأسي التوی» وسعه تقر من اصحاب فاناخ 
لا رکب فاستحییت من وعرفت غيرتك» فقال : والله مك النوی كان أشد 
علي من ركويك معه» . 

* وآم سلمة رضي الله عنهاء تتقذ بحكمتها رمشورتها الأمة المؤمنة من أزمة سياسية 
یوم الحديبية. . فعس المسور بن مخرمة ومروان فيما يرويه البخاري قالا :. «قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لاصحابه . بعد عقده لصلح الحديبية ‏ قوموا 
فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل . حتى قال الرسول ذلك 
ثلاث مرات» فلما لم يقم متهم آحد دحل على أم سلمة» فذكر لهاما لقي من 
الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله ثحبب ذلك؟ أخرجء ثم لا تكلم أحدا 


FA 


To: ww, را‎ 


منهم حتی تنحر بنك وتدعو حالقك فیحلقك. فخرج صلی الله عليه وسلم- 
فلم يكلم أحدا منهم حتی فعل ذلك» فقاصوا فنحرواء وجعل بعضهم یحلق 
بعضنًا؟ . 

قشوری المرأة الحكيمة» في الأزمة السياسية آنقذت الجماعة الومنة من أزمة 

خحطیرة» عندما وهم كثير من قادة هذه اجماعة أن صلح الحديبية مجحف بالإسلام ؛ 

وأنهم قد قدموا فيه من التنازلات ما أعطاهم الدنية قي دينهم! . . 
ولقد كانت هذه الحكمة من أم سلمة. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم- 

موهلا لمشاركتها في الشورى العامة» وأیضاً ثمرة من ثمرات هذه المشاركات. . 

فلقد كانت حريصة على المسارعة إلى المشاركة في الاجتماعات العامة. . ولقد 

روت فقالت كما جاء في صحيح مسلم :كان يوماًء والجارية قشطني» فسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-یقول على الثبر : «أيها الناس». فقلت 

للجارية: استأخري عني. فقالت :شا دعا الرجال ولم يدع النساء: فقلت: 

«إني من الناس؟ . . فهي عضو فاعل ومتفاعل قي الجماعة» تسرع إلى المشاركة 

في اجتماعاتهاء حتى لتؤجل استكمال زینتها حتى لا یفوتها تلبية النداء! . ٠‏ 

* وإذا كان الله قد سمع قول المرأة التي بادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
زوجها. . قها هي أسماء بدت عميس بعد عودتها من هجرتها إلى الحبشة ‏ تجادل 
عمر بن الخطاب »+ وتختلف معه» وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لتحتكم في هذا الخلاف . . فعن أبي موسى الاشعري. فيما رواه البخاري ومسلم 
-قال : دحل عمر على حفصة» وعندها أسماء بنت عميس بعد قدومها من 
هجرتها إلى الحبشةء عام فتح تيبر ققال عمر لحفصة : 
- من هذه؟ 
۔ قالت: أسماء بنت عميس . . 


قال عمر : اشبشية هذم؟ . . البحرية هله؟ , . سبقناكم بالهجرة [أي إلى 
المديئة] فنحن أسحق بزسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منكم . 
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۔ فغضيت آسماء وقالت: كلاء والله کنتم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم- 
يطعم جائعكم» ویعظ جاهلکم» وكنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشةء» وذلك 
فى الله وفي رسول الله . وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا آشرب شراباً حتى أذكر ما 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم -وتحن كنا نوی وتّخاف» وسأذكر ذلك 
للنبي صلی الله عليه وسلم -وأساله» والله لا أکذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه . قلما 
جاءت النبي ‏ صلی اللّه عليه وسم قالت: 

-يا نبي اللّه» إن عمر قال کذا وکذا. . 

۔ فقال ‏ صلی الله عليه وسلم : قما قلت له؟ 

-قالت: قلت له كذا وکذا. 

-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لیس بأحق بي منکم . وله ولأصحابه 
هجرة واحدق ولكم أهل السقينة هجرتان . 

قالت: فلقد رآیت أصحاب السفينة يأتوني آزسالاً يسألوني عن هذا الحديث» 

ما من الدنيا شيء هو آفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قاله لهم النبي .صلی الله 

عليه وسلم. 

* وإذا كات المسلمون يسعى يلمتهم أدتاهم» فإن ذلك ليس وققًا على الرجال. - 
فهذه آم هانی بنت أبي طالب تجير وتومّن رجلاً من بني هبيرة کان دمه مهدر 
جزاء ما اقترف ضد الإسلام ودعوته ‏ وتتصدى لأخيها علي بن آبی طالب » عندما 
طارده . . وتدهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فیسترم [جارتها ويهضي 
عهدها وذمتها. . وهي تروي فتقول. فيما أخرجه البخاري ومسلم : ذهيت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عام الفتح . . فسلمت عليه. . فقال .: «مرحبًا 
بام هانع» فقلت: يارسول الله» زعم ابن أمي [علي بن أبي طالب] أنه قاتل 
رجلا قد أجرته ‏ فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قد 
أجرئا من أجرت يا أم مانی*. . 


# وهند بنت عتبة- زوج أبي سفیان بن حرب. تعلن على اللا عقب [سلامها . . 
عام القعح-ما كان من عدائها السابق ثرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
معه . . وما آصابها بالإسلام ‏ من تحولات وضعت الحبة مكان الیفضاء . . لقد 
جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت - فيما رواه البخارى ومسلم : 
يا رسول الله» ما كان على ظهر الأرض من آهل خباء [أى خيمةوبيت] أحب إلي 
أن يذلوا من أهل خبائك» ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض آهل خباء أحب 
إلي' أن يعرّوا من أهل حيائك . فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«وأيضًا والذى نفسي پیده». 

# وزيتب بنت الهاجر-وهي امرأة من أحمس ‏ تحمل عصوم مستقبل الامة 
الإسلامية» وترید أن تطمئن على هذا المستقبل للأمة . . فتسأل آبا بكر الصدیق» 
عن شرط يقاء الخير الذي جاء به الاسلام فيقول-فيما رواء البشاري : 
ما بقاؤنا على الأمر الصائح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ 
فيقول لها الصديق: « بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتکم۴. 

#وبعد طعن عمر ين امقطاب. . تحمل الجماعة الومنةرجالاً ونساء ‏ هموع 
#انتقال السلطة» . . ويروي عبد الله بن عمرفيما آخرجه مسلم ‏ فیقول : دخلت 
على حفصة فقالت : أعلمت أن أياك غير مُسُتَخْلف؟ قلت: ماكان لیفعل . 
قالت: إنه فاعل . قال: فحلقت أني أكلمه فى ذلك» فسكتحتى غدوت ولم 
أكلمه. قال: فكنت كأغا أحمل بيميني جبلاً» حتى رجعت فدخلت عليه؛ 
فسألني عن حال التاس » وأا آخبره . . ثم قلت له: إنى سمعت الناس يقولون 
مقالة فآليت أن قولها لك» زعموا أنك غير تلف وإنه لو كان لك راعي إبل 
أو راعي غنم» ثم جاءك رت رکها» رأيت أن شیم آأى فرط) فوضع (عمر) رأسه 
ساعة ثم رفعه إل فقال : إن الله عز وجل يحفظ دينه » وإني لشن لا أستخلف فان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم-لم یستخلف. ون أستخلف فان أيا یکر قد 
استخلف . قال [عيد اللّه]: فواللّه ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم. وآبا بكرء فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول اللّهصلى الله عليه وسلم ‏ 
آحد وأنه غير مستخلف؟ . 
ويتكرر الوقف. الذي تحمل فيه المرأة هم الامة-زمن الفتنة الکبری. ولبان 
التحكيم في النزاع بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفیان. . فیشکو عبد اللّه 
أبن عمر من عدم إشراكه في التتحكيمء قاتلا لأخته حفصة. أم المؤمنين- فیما يرويه 
البخاري -: كان من أمر الناس ما ترين » فلم يحل لي من الأمر شيء! . . 
- فقالت له حفصة : «إلق» فإنهم یتظرونك وأخمشى أن يكون في احتباسك 
عنهم رة . فلم تدعه حتی ذهب؟ . 
# ولم تكن هذه الشارکات النسائية في العمل العام» نهوضًا يفريضة الأمر 
با معروف والتهي عن المنكرء واقفة عند الرأي والمشورة والكلمة. . بل لقند 
مارست القيام بهذه الفريضة» وتلك الشارکات باليد آیضا . . مثلها في ذلك مثل 
الرجال سواء بسواء. . فقي الطبراني» عن يحيى بن أبي سلیم قال : رأيت 
سمراء بنت نهیل ۔ وکانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم-عليها دروع 
غليظة [الدرع : قميص المرأة] وخحمار غليظ [أي سميك] بيدها سوط تودب 
الناس» وتأمر بالحروف وتنهی عن النکر» . 
فهذه الصحايية تعید «درة» عمر عندما تمارس- بالید ‏ الأمر بالعروف والنهي عن 
المذكر. 1 
# تصنع إلرأة ذلك رتنهض بنصيبها في إقامة فريضة الأمر بالمروف والنهي عن 
المنكر » مشاركة في ذلك الرجال» حتى ولو كان الامر في مواجهة المقلفاء. . 
حدث ذلك في مواجهة مر بن المنطاب» عندما أراد أن يجعهد فيمنع زيادة 
الصداق على آریعمائة درهم . . فعارضته امرأة بالمسجد وعلى رءوس الأشهاد قائلة 
له: أماسمعت اللّه يقول: < واتيعم (خداهن قطارا 4 . فما كان من عمر إلا أن 
() الشسام: 1ل 
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قال : اللهم عفوآًء کل الناس أفقه۔ من عمر 1 . . ثم عاد قصعد التبر: وقال للناس : 
كنت قد نهیتکم أن تزيدوا في صدفاتهن على آربسمائة درهم» فمن شاء أن يعطي 
من ماله ما آحب(. 

وحدث مشل ذلك بين آم الدرداء وعسسد الملك بن روان ۵۸-۳۱3 547 
۵ عندما قالت له فيما رواه مسلم-: الليلة لعنت خادمك حين دعوته . لقد 
سمعت أيا الدرداء يقول: قال رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم : «لا يكون اللعانون 
شفعاء ولاشهداء يوم القيامة» . 

وحدث أكثر من ذلك في المواجهة بين أسماء بنت أبي بكر وبين الحسجاج بن 
يوسف [۰ 5 6ه +455 الام]- الذي طغى وتجبر ‏ فلقد واجهته أسماء» بعد أن 
قتل ابنها عبد اللّه بن الزبير ۸۷۳۰۱3 1917117م]- فلقد أرسل إليها الحجاج 
لتأتيه» فأبت أن تذهب إليه . . فأعاد إليها الرسول مهددا : 

لتأتيني » أو لابعشن إليك من يسحبك بقرونك [ضفائرك]. . 

فأبت وقالت: 

- واللّه لا آتيك حتی تبعث [لي من يسحبني بقروني !1 . . 

فذهب إليها الحجاج ‏ وهو یتبختر .حتی دخل عليهاء فقال: 

۔ كيف رايتتي صنعت بعدو اللّه؟1. . 

فقالت : رآيعك أفسدت عليه دنیاه وأقسد عليك آخرتك  .‏ آما إن رسول اللّه 
صلی الله عليه وسلم حدثنا أن في نقیف کذاباً ومبیرا [مهلك . . کثیر القتل] فأما 
الکذاب فرآیناه [المختار بن أبي عبید الثقفي] وأما المبير فلا أخالك إلا إياه . 

فقام عنها الحسجاج ولم يراجعها. . -رواه مسلم- 
* وإذا كانت مشاركات النساء مع الرجال في أداء كل مناسك المج والعمرة» قد 


(1) فتاوى وأقضصية همر بن المنطاب ص : ۰۱۲۳ جمعها وسحققها محمد عيد العزيز الهلاري . طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۸۵ 


ظلت سنة مرعية مند فجر الاسلام وحتی الیوم . . فإن سنة الاسلام في مشارکات 
المرأة للرجال بالانشطة والعیادات التي تؤدي بالساجد قد كانت مرعية ومتبعة في 
صدر الإسلام. . كانت سنة عملية مارستها الرأة وطبقت فيها وبها أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم.: «لا قتعوا النساء حظوظهن 
من المساجدة . ولقد استوت في ذلك الصلوات النهارية وصلوات اللیل- العشاءء 
قي العتمة. . والفجرء في الغَلّس . . وذلك امتثالا خدیث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. الذي رواه البخاري ومسلم - : «إذا استآذنکم نسافكم بالليل إلى 
المسعجد قأذنوا لهن». . وعن عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحیحن : 
كن نساء المؤمنات یشهدن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاة الفچر 
متلفحات بروطهن [أي بالتیاب غير المخيطة] ثم ینتلین إلى بیوتهن حين یقضین 
الصلاة لا یعرفهن آحد من الغلس [ظلمة آخر اللیل]. 
ولم يكن السجد في ذلك العاريخ مجرد مکان لأداء الصلوات . . و(غا كان 
ديوانًا لکثیر من الأنشطة التي تشارك فیها النساء الرجاله. . ولقد مارست التساء في 
مسجد التبوة-غیر الصلاة: الاعتکاف . . وروت عائشة رضي الله عنها- فیما رواه 
الب‌خاري ومسلم : أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه اللب ثم اعتكف أزواجه من بعده» . 
وغير الصلاة. . والاعتكاف. . كانت المرأة تزور المعتكف بالسجد من أهلها . . 
وتحضر مجالس العلم. . وتليي الدعوة للاجتماعات العامة . . وتحضر الاحتفالاات 
التي تقام بالممسجد. . ومجالس القضاء. . وتمريض المرضى واحرحی . . وتخدم 
المسجد . . بل وكان المسجد اناديا يرى فيه راغب الزواج من يخطبها! . . إلخ . . 
. الخ . - [4 
وفي الاحتفالات بالأعيادء كانت النساءحتی الصبايا اللاتي لم يبلغن اخلم 
يشساركن الرجال في هذه الاحعفالات. . بل وحتی ایض كن يشاركن في 


(1) تحویر المرأة في عصر الرسالة] ج۲ ص : ۰۱۹۹-۱۸۱ 
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الاحتفال» دون أن یشارکن في صلاة العید . . وكذلك ریات اللندور. . وفي هذه 
الشارکات.التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم تروي أم عطية- فیما رواه 
البخاري ‏ فتقول : أمرنا نبينا صلی الله عليه وسلم أن تُخرج العواتق [من بلغت الحلم 
واستسقت التزويج] وذوات دور وایض ولیشهدون الخير وجماعة المسلمين 
ودعوة المؤمنين» ويعتزل ایض المصلى . . وعتها- کذلك فيما رواه البخاري-: كنا 
تؤمر أن تُخرج يوم العبيد» حتى تُخرج البكر من خدرها. . بل وكان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يدعو من لديها فضل ثياب أن تعيرهلمن لاثياب لديها كي 
تشارك في الاحتفال العام بالعيد. . ولقد سألت آم عطية رسول الله صلى الله عليه 


وسلم .فیما جاء بالصحیحین.: 
۔ يا رسون اللّه آعلی إحدانا باس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تعخرج؟ فقال : 
للها صاحبتها من جلبابها؟ . 


+ وفي الاحتفالات بالانتصارات والفتوحات + كانت النساء يخر جن -حتى الصبايا 
متهن .للمشارکة في الاحتفالات. . حدث ذلك -کما يروي ابن عباس في 
صحیح مسلم. يوم فتتح مكة «عندما كثر الناس على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم_وهم یقولون : هذا محمدء هذا محمد . . حتى حرج العواتق من 
البيوت . . 

٭# بل وشاهدت المرأة المباريات والألعاب الفنية وإنشاد الأهازيج . . وأين؟ . . في 
مسجد النيوة! . . قعن عائشة_رضي الله عنها قالت- فيما رواه البخاري 
ومسلم.: «کان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق [جمع درقة : التترس 
المصنوع من الجلد]. . فإمًا سات النبي صلی الله عليه وسلم وإها قال : 
تشتهین تنظرین ؟ 
قلتا: نعم . فأقامتي وراءهء حدي على خده» وهو يقول: دونکم بني أرفدة 

[إغراء وتشجیم للأحباش اللاعیین]. . حتى إذا مللت» قال: حسيك؟ قلت: 

۳ 

لمم . .0 


مع 


* وفي منازل الصحاية» كانت نساؤهم یخدمن الرجال في الولاتم والاعراس . . 
وفي اليخاري ومسلم: : لا عرس آبو أسيد الساعدي دعا النبي" صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأصحابه؛ ضما صنع لهم طعاما ولا قرب إليهم إلا امرآته آم أسيد. . 
فکانت خادمتهم یومقذ» وهي العروس. بت تمرات في تور [إناء] من حچارة 
من الليل» قلما فرغ النبي صلی الله عليه وسلم- -من الطعام ماه [أذايعه] له 
فسقته شحفه [تخصه] بذلك؛. . فالعروس تولم للمدعوين إلى عرسها. . 
وتقوم على خدمتهم» وفيهم رسول الله صلی الله عليه وسلم. . 

هكذا كانت مشاركات التساء للرجال في مختلف ميادين العمل العام . 

لقسد قتح الإسلام أبواب الحرية والتسحرير أمام المرأة. . وضصيط هله الحسرية 
بضوابط الفطرة وقيم الاسلام . . ودخملت المرأة المسلمة من أبواب الحرية والتحرير 
الإسلامي » فأحيث ملکاتها وطاقاتهاء التي كانت قد ذبلت في ظل الجاهلية 
الوثتية . . ومن ثم رأيناها تشارك الرجال في مختلف ميادين العمل العام. . من 
العبادات . . إلى العاملات. . وفي ميادين الشورى والسياسة والاجتماع . . فضلاً 
عن الآسرة. . وكذلك في الترفيه الحلال. . بل وأكثر من ذلك» ومعه وأينا المرأة 

المسلمة التي تربت في مدرسة النبوة تشارك الرجال في القتال . . 

لقد بايعت المرأة على الدخول في الإسلام كما بايع الرجال . . ثم اشتركت مع 
الرجال ‏ يوم الحديبية۔ في البيعة تحت الشجرة ة على «الحرب والقتال» . . وأنزل ال 
سیحانه وتعالى في تلك البيعة ‏ التي كانت للّه ولرسوله صلى الله عليه وسلم- قرآناً 
يقول فيه : قد رضي اله عن الْمُؤمبين إذ يايعوك نت الشجرة فعلم ما في قُلُويهم 
قنرل السکینة علنهم رقم قتحا فریا ۳ . . إن الدين يبايعوتك تما يبَايعُون الله يل 
الله قوق آندیهم فمن کت لما یکت على نفسه ومن آرقن با عاهد عليه ال يويم 

جرا میم ° . 
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* وفي صحیح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت : « كنا نغزو مع التبي- صلی الله 
عليه وسلم ‏ فتسقي القومء ونداوي ارحی» ونرد القتلی وایشرحی إلى 
الدینة» . . 

# وفي صحیح مسلم عن ابن عباس رضي الله عتهما قال : : "كان رسول الله ‏ صلی 
الله عليه وسلم - يغسزو بهن» وين [آي يُعطين الى ذية. أي العطية] من 
الغنیمة» . 

» وهذه آم عمارة نسيسية بنت کعب الأنصاريةء التي بايعت على الدخول في 
الاسلام قيل الهسجرة . . وبايعت على تأسيس الدولة الإسلامية مع الرجال- في 
(إلعقبة». . ويايعت_مع الرجال. بيعة الرضوان تحت الشجرة. عام الحديبية ستة 
١ه‏ تقاتل قعال الأيطال في غزوة أحد» عندما انهزم المسلمون» ولم يبق مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل الذي يعد على الاصایع . . 
لقد صمدت أم عمارة» وشمرت. ومعها ضمن من صمد. زوجها وولداها. . 
وكانت رسالتها القتالية پومشذ حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقد 
اقتدته عندما هجم أبن قميئة يريد طعنه» فتلقت الطعنة قي كتفها فداء للرسول 
عليه الصلاة والسلام. . ولقد كان الرسول من فرط شجاعتها وصمودها يطلب 
من الغارين أن یترکوا لها دروعهم وأسلحتهم» 7 
جراسها کي لا تنزف دماژها! . . ویقول : -إعجايًا وتعجبا من شجاعتها.: 2 
يطيق ما تطيقين يا أم همارة E E‏ 
تقاتل دوني . . لمقام نسيبة بنت كعب يوم أحد خير من مقام فلان وقلان؟- من 
الرجال 30 , 

* ولم تكن آم عمارة؛ نسيبة بدت كعب الأنصارية بالحالة الاستغنائية» أو النادرة. . 
ففي الصحيحين» عن أنس ين مالك» قال: ما كان يوم أحد» انهزم التاس عن 
النبي ‏ صلی الله عليه وسلم. ولقسد رأيت عسائشة بنت أبي بکر» وآم سليم 


(۱) أبن سعد [الطيقات الكبرى] ج۸ ص : ۳۰۱- ۳۰۳ طبعة القاهرة-دار التحرير . 


[الغمیصاء بنت ملحان] وانهما لشمرتان آري حدم سوقهما [آي اخلاخیل] 
دق ا اس یت 
في آفواه آلقوم ثم ترجعان فتملانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ۰ 

وأم سلیم هذه وهي زوج آبي طلحة الانصاري هي التي كانت توالي -مع طاتفة 
من نساء المسلمين ‏ الغزو مع رسول الله صلی الله عليه وسلم . . قفي صحیح 
مسلم» عن أنس بن مالك قال : «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يخزو بآم 
سلیم وتسوة من الأنصار معه إذا غزاء فیسفین الاء» ويداوين الجرحى؟ . ۰ 

ویوم حنین» رآها زوجها أبو طلحة متسلحة بخنجر؛» فقال - فيما رواه مسلم .: 
پارسول الله هذه آم سلیم معها حنجر» فقال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

.ما هذا الشچر؟ . . 

قالت: اتخذته إن دنا مني أحد الشرکین بقرت به بطنه! . . 

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يضيحك . . مسرورا - 
# ولقد كان تعروج التساء السلمات للغزو بمبادرات منهن» وتوالت وتكررت هذه 
البادرات» حتى غدت سنة متبعة في جميع الغزوات. . ولقد روت آم سئان 
الأسلمية ققالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خییر» 
جنه فقلت : 

يا رسول الله » أحرج معك في وجهك هذا أي الوجهة التي أنت متوجه إليها] 
آخرز السقاء» وأداوي المريض والحريح إن كانت جراح . . ولا تكون. وأبصر 
الرحل [أحرس اغيام والامتعة]. . فقال صلی الله عليه وسلم : 

!رجي على بركة الله» فإن لك صواحب كلمنني وأذنت لهن» من قومك 
ومن غیرهم فان شعت فمع قومك» وان شخت شت فمعنا. . فقلت معك. قال: 
فكوني مع آم سلمة زوجتي . . قالت : فکتت معهاه(*, 
() الصدر السایق ج۸ ص ؛ ۰۲۹۲ 
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# ولقد بلغت مبادرات النساء السلمات قي الخروج للغزو الحد الذي كان یفاجاً 
الرسول الله صلى الله عليه وسلم. باشماصات متهن في أرض المعركة» قد 
خرجن دون استغذان . . يروي ذلك آبو داود» عن حشرج بن زياد » عن جدته آم 
أبيه أنها حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر» سادسة 
ست نسوة» فبلغ رسول الله؛ فبعث إلينا فجتنا فرأينا فيه الغضب فقال : 
- امع من حرجتن؟ . . ويإذن من خحرجتن؟» 
. فقلنايا رسول اللهء حرجنا نغزل الشعر ونعین به قي سبيل اللهء ومعنادواء 
للجرحى» ونناول السهام. ونسقي السويق [شراب الحثطة والشعير]. . فقال صلى 
الله عليه وسلم : قمن . حتی إذا فتح الله عليه عیبر أسهم لناكما أسهم 
للرجال. . *. 
قهذه الجماعة من نساء المؤمنين» كن يعاوث في القشال«ونتاول السهام؟ . . 
ولذلك أسهم لهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» كما آسهم للرجال-من 
الغنائم بعد الانتصار-. . 
*# وهه أم عطية الأنصارية» يشهد زوجها ائتي عشرة غزوة. . وتشاركه هي 
في ست غزوات منهاء ثم تغزو وحدها دون زوجها. غزوة. . وتروي ذلك- في 
العصحيحين ‏ فتقول: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء سيع 
غزوات» اخلفهم في رحالهم قأصنم لهم الطعام» وأداوي الجرحى» وأقوم 
على المرضى؟ . 
# ولقد كانت رفيدة الا اسلمية أول من آفامت مكانًا عامًا وثابثًا للتطبيب في دولة 
الإسلام. . آقامت لذلك خيمة في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم . . 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم-یوم القندق.آن يطبب فيها سعد بن 
معاذ. . وقال. كما في صحيح الببضاري.: «اجعلوه في خيمتها لأعوده من 
قویب» . 

HF oF ا‎ 
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تلك (شارات مسجرد إشارات . إلى غاذج من مشارکات النساء للرجال في 
مختلف ميادين العمل العام . . ويكفي أن يتصفح المتصفح بعض العناوين لأبواب 
من كتب صحییح البخاري لیری حقائق هذه المشاركات تشهد عليها عناوين مثل : 

ياب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء . . 

دياب جهاد التساء. . 

باب غزو المرأة في البحر. . 

باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال . 

.باب حمل النساء القرب إلى الئاس في الغزى. - 

- ياب عذاواة النساء الجرحى. . 

ياب رد النساء احرحی والقتلى . - 

ياب آمان النساء وجوارهن . ٠‏ 

۔ پاپ ذهاب الساء والصییان إلى العرس . - 

باب قيام المرأة على الرجال في العرس و خذمتهم بالنقس . ۰ 

یاب عيادة النساء ار جال . . 

باب المرأة ترقي الرجل. . 

باب هل يداوي ال رجل المرأة والمرأة الرجل؟ . ۰ 

باب تسلیم الرجال على النساء والتساء على الرجال . - 

باب بيعة التساء. . إلخ. . للخ . . إلخ. . 

إنها بعض من أبواب من کتب صحيح البخاري . . تمثل ‏ في الحقيقة۔ آبواب 
كتاب التحرير الإسلامي للمرأة» قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان. . 


ع #۶ 2 


۲ في الجهاد النسائي 


ولایحسی أحد أن هذه النهضة اللسائية التي شهدها صدر الإسلام. والتي 
وضعت الإصر والأغلال -إصر وأغلال الجاهلية_عن المرأة» وأحيت ملكاتها 
وفجرت طاقاتها الابداعية . . لا يمحسين آحد أن هذه النهضة قد تحققت دون «جهاد 
نسائي» و احركة نسائية» يل و «احتجاج نسائي؟ و «تنظیم نسائي» لهذا احهاد 
والحركة والاحتجاجفي سبيل اطحرية والتحرير؛ ونيل اطقوق.-. . 

قلقد كانت هتاك العادات الموروثة والمتكلسة» في إهمال المرأة وتحقيرهاء والتي 
یستحیل أن تختفي في بضع سنوانت . . وكانت هناك تكاليف الإسلام بتغيير الواقع 
الجاهلي والمثّل الجاهليةء وهي التکالیف التي تاج إلى «جهاد نسائي؛ یخالب تلك 
الموروثات الجاهلية . . 

وها هو عمر بن الخطاب» يعبر . في بعض المواقف عما يشعر يه من تناقض بين 
الموروثات التي توبّي عليها - في النظر إلى وضع المرأة وبين هذه الحرية وهذه المكانة 
التي أعطاها إياها الإسلام . . بل يعبر عن التغبير الذي أحس به بين الوضع التدتي 
الذي كان للمرأة في مكة وبين الوضع الأفضل الذي كانت عليه نساء الأنصار - في 
المديئة . . فیقول رضي الله عنه- فیما يرويه البخاري ومسلم- . «والله إن کنا في 
الجاهلية ما تعد للتساء أمراء حتى أنزل الله قيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. . كنا 
في الجاهلية لا نعد النساء شیقا: فلما جاء الإسلام؛ وذکرهن الله رأينا لهن 
بذلك علینا حقا». . ویقول فیما يرويه الطبراني في الاوسط -: كنا بمكة لا 
يكلم أحدنا امراته» وإغا هي شادم البيت. . فلما قدمنا المديئة على الانصار» إذا 


۱ 


قوم تغليهم نساژهم ‏ فطفق نساونا یأخدن من أدب تساء الأنصار»1. . 

ورغم أن عمر كان يحدث بأحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم التي تأمر 
الرجال ألا منعن نساءهم من الصلاة ‏ جماعة في بيوت الله. . إلا أن الطباع 
الموروثة كانت تراوده ‏ وت زکیها الخيرة. فتجعله يتمنى على زوجته عاتكة بنت 
زيد بن عمرو بن نفیل-وهي ابنة عمه. . أن تصلي بالمنزل» لا في المسجد ‏ رغم 
التصاق النزل بالسجد! . . لكن عمر في النهاية يخضع لحاكمية شرع الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.. . 

قفي صحیح البخاري » عن عبد الله بن عمر: «کانت امرأة لعمر تشهد صلاة 
الصبح والعشاء في الجماعة في السجد. فقيل لها: لم تخرجين؛ وقد تعلمين أن 
عمر یکره ذلك ويغار؟ . . قالت: وما جمنعه ينهاتي؟ قال: هنصه قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : #لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟. 

وعندما رغب عمر إلى زوجته الانتهاء عن الذهاب إلى المسجد قالت له : 

والله لا آنتهي حتى تنهاني . 

- فقال لها : والله لا أنهاكي . . فاسعمرت تذهب إلى السجد. فتحضر الجماعة 
حتی في الفجر والعشاء . . ولقد طن عمر- في صلاة الفجر بالسجد وزوجته 
تصلي في صقوف النساء. .20 

مکذا كانت وظلت تعاليم الإسلام» في تحرير المرأة و[نصافها تغالب الموروث 
الجاهلي » حتى عند الذين تجسدت في ممارساتهم عدالة الإسلام!. . 
# ولقد كان الئساء يحضرن مجالس العلم في المسجد النبوي ويسألن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عن شون الدين والدنيا في كل الأوقات. . لکنهن جاهدن 

ليخصص لهن أيامًا محددة وأوقانًا معينة يخصهن فيها بالعلم والتعليم. . بل 
(۱) الصدر السابق ج 7 القسم الأول ترجمة عمر بن الخطاب ص : ۲۷۰۱۹۰ وترجمة عاتكة بنت زيد 


ج۸ ص: ۰۱۹۵-۱۹۳ 


a 


أخمل جهادهن هذا شيئًا من صور الاحتجاج على استكثار الرجال برسول الله » 

الذي يعثه الله للجميع » الرجال والنساء على السواء. . وقيما يرويه اليخاري 

ومسلم» عن أبي سعيد الخدري : #قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم : 

-غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنامن نفسك يومًا نأتيك فيه تعلّمتا عا علّمك 
الله . فقال صلى الله عليه وسلم: اجتمعن في يوم كذا وكذاء في مكان كذا 
وکذ!). 

فاجشمعن» فأتاهن رسول الله فعلمهن ما علّمه الله . 
# بل لقد اتخذ هل! «الجهاد النسائي» في بعض الأحيان الشكل النظم» الذي تلمح 

فيه جنين «جمعية نسائية»: على عهد التبوة. . وفي السنة اللبوية اباب واقدة 

النساء». . آي مندوية هذه «الجمعية النسائية»؛ التي حملت «المطالب؟ التي 

اتضقت عليها النسوة المجتمعات إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. . وهذه 

«المندوبة». «وافدة النساء».هي آسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية[۳۰ه 

*6"م] وكانت واحدة من أيرز خطیبات النساء في عصر النبوة. . لفد ذهبت إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم -حاملة مطالب «جماعة النساء» وقالت للرسول 

صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد: 

.إني رصول من ورائي من جماعة نساء المسلمين» يقلن بقولي» وعلى مثل 
رأيي- إن الله بعشك إلى الرجال والنساءء فآمنا بك واتبعناك ونيحن معاشر النساءء 
مقصورات مخدرات» قواعد بيوت» وموضع شهوات الرجال» وحاملات 
آولادکم. وان الرجال مُعْمّلوا بالجماعات وشهود الجنائزء وإذا خرجوا للجهاد 
حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم» أقنشاركهم في الأجر»؟ . 

فتلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء حستا» وأخبرها أن عمل المرأة هذا 
«یعدل کل ما ذکرت». 

لقد جاهدت المرأة المسلمةء حتی وضعت مبادی الإسلام في الحرية والتحریر في 


ارت 


الممارسة والتطبيق . . فخرجت من أسر الجاهلية الوثنية» وشارکت الرجال في 
الکثیر من ميادين العمل العام » قبل أن تحرف الدنيا شیقّا عن هذه الحرية وذلك 
التحرير. . 


ع ا ع 


وإذا كانت مدرسة النبوة قد مثلت المؤسسة التربوية الأولى للعمل الدعوي 
والاجتماعي العام» و «الصناعة الثقيلة» التي حول بها الإسلام أهل البداوة والغلظة 
والحفاء إلى أعظم الصناع لأعظم الحضارات. . رهيان الليل وفرسان النهار. . فلقد 
شاركت المرأة في هله المدرسة» وتربت فيهاء وتخرجت منها. . وشهد مجتمع 
النبوة صفحة فريدة في تاریخ الرسالات والدعوات» عندما أفرز هذا الجتمع من 
بين تعداد الأمة الذي بلغ يوم وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ مر ۱۲ آفرز 
هذا الجتمع أعلى نسبة من «الصفوة والتخبة» عرفها مجتمع من المجتمعات في أية 
نهضة من التهضات . . فبلغ تعداد هذه التخبة_في كتب أعلام الصحابة ‏ قرابة 
الشمانية آلاف . . وكان من بين هؤلاء الأعلام والصفوة أكثر من آلف من النساء 
البرزات المدميزات . . حدث كل ذلك في سئوات معدودات. . 27 عندما فتح 
الإسلام أوسع أبواب التحرير أمام المرأة» التي كانت توءد وتورث . . وتعد من 
سقط المتاع ! . . 

وكان من بين هذه «الصفوة والدخبة) القدمات في العلم الديني الذي هو أشرف 
العلوم .والقدمات في تبليغ الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
والتدمات في الاجتهاد الفقهي. . بل واللاتي زاحمن الرجال في الخطابة 
والبلاغة. . وفي الكثير من ميادين العمل العامء مع التحلي بآداب الاسلام» 
والحفاظ على الفطرة التي فطر الله عليها شقائق الرجال. . 


(۱) أبن الاثیر [أسد الغابة قي معرفة الصسحابة؟ طبعة دار الشعب. القاهرة . 


كن 


إن هذه الوقاشع والحقائق لا مثل «شهادة واقعية متجسدة» على أن الجشمع 
الإسلامي ‏ وغوذجه مجتمع القدوة والأسوة النبوية هو مجتمع الاششراك بن 
النساء وال رجال في العمل العام-من الصلاة في السجد . . إلى الجهاد في سبیل الله 
ولیس مجعمع الانفصال الذي يعزل التساء عن المشاركة في العمل العام» ولا الذي 
يفصل بين الرجال والنساء بسور ليس له ياب. . 

إن الحرم والمنهي عنه في الجتمع الاسلامي هو «الخلوة» خلوة المرأة بضیر 
للحرم. . وليس الاختلاط والاشتراك في العمل العام؛ اللي تُضبط فيه المشاركات 
پاداب الإسلام» المطلوبة من المرأة ومن الرجل على السوام» وبقیم الحلال واشرام 
الإسلامية» الواجبة على الجميع؛: نساء ورجالاً. 

قالخلوة بغير الحرم منهي عنها بالنص الإسلامي .الذي يرويه اليخاري_عن عبد 
الله بن هیاس والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذي محرم؟ . . 

ولقد ظل الجتمع الإسلامي في غالبيته العظمی وعلى مر تارييخه على هذه السنة 
التي سئها الإسلام ‏ الاختلاط والمشاركة في العمل العام وفق ضوابط الإسلام 
وقيمه. . وتحريم الخلوة بين المرأة وغير الحرم- ظل ذلك قائمًا حتى يومنا هذاء في 
ريف الجتمعات الإسلامية ويواديها والأحياء الشعبية من مدنها وحواضرها أي قيما 
يزيد على ۸۵ من جمهور الشعوب الاسلامية. . ولم تفرض العزلة على النساء 
إلا فیما سمي «باللحياء الراقية» من الدن» وتدى شرائح اجتماعية بعینها من الأسر 
والعائلات. . تلك التي أعادت نساءها إلى ما يشبه الجاهلية التي عبر عتها الشاعر 
بهذه الصورة المضادة لصورة المرأة في مجتمع النبوق عندما قال: 

ومن غساية الجسسد والمكرمسات 
بقسساء البئين وموت الينات 


والشاعر الآخرء الذي رأى المرأة عورة لا يسترها إلا القبر : 


ولم أر نعسمسة شسملت كسريا 
كنعصمة عورة سترت بقسبسر 
أما الجتمعات الإسلامية» في غالبيتها العظمی» فلقد ظلت إلى حد كبير. ۰ . 
ورغم ما أصابها من تراجع حضاري ‏ أكثر احترامًا للمرأة وتكريًا لها من نظائرها في 
التضارات الأخعرى» ما لا يقاس . 


# # # 


لمن 


۳ الضبط الوسطي لقاعدة سد الذرائع 


ولا كانت القاعدة الفقهية «سد الذرائع؛ هي الباب الذي تعالج في إطاره قضية 
الاخختلاط والاشتراك في العمل العام بين النساء والرجال» فجدیر بالملاحظة أن 
قاعدة #سد الذرائع» هذه ككل القواعد في الفقه الإسلامي » لابد في ضيط تطبيقاتها 
من الاعتصام يمنهاج الوسطية الإسلامية» التي تحقق القاصد الإسلاميةء مع الحذر 
من غلوى الإفراط والتفريط. 

إن الطعام الحلال مباح. . ولا يجوز تحريمه سنا لذريعة ما ينتج عن بعضه أو عن 
الإسراف فيه من أمراض!. . 

وان شرب الاء میاح وحلال. . ولامكن تحريه سذا لذريعة الشرق من شرب 
للاء1. . ۱ 

وان اللسان تعمة من تعم الله على الإنسان . . ولا يجوز تقییده ففسلاً عن 
قطعة. سد لذريعة الكذبء الذي أداته اللسان. . 

وان أعضاء التناسل هي سبيل التكاثر وحفظ النوع الإنساتي . . ولا يجوز جبها 
سدا لذريعة الزناء التي هي الأداة فيه! . . 

وقس على ذلك العيون. . والآذان. . واللمس» من ملكات وطاقسات 
الإنسان. . 

فالباحات تبقى على أصل الاباحت ولا تخرج عنه» إلى الكراهة أو التحريم إلا 


o¥ 


إذا تحققت الفسدة أو کثرت . . ومن هنا فلاید من الحذر الشدید عند التحامل مع 

تطبیقات قاعدة سد الذرائع» وذلك بالتدقیق في الوازنة بين الصالح والفاسد ‏ التي 

هي معیار السياسة الشرعية في التعامل مع كل آلوان الباحات. ففي حظر الباح. 

ومنه الاختلاط في الجتمم الاسلامي. لابد من مراعاة شروط سد الذريعة. . 

وهي : 

١-أن‏ یکون إفضاء الوسيلة الساحة إلى المفسدة غالبّا» لا نادرا . وعند الشاطبي 
۰1 ۱۳۸۸م] أن یکوت کثیر؟ لا نادرا ولا غالبا... . 

۲ -آن تکون مفسدتها آرجح من مصلحتهاء ولیس مجرد مفسدة مرجوحة. . 

ألا يكون التع بعد توفر الشرطین السابقين ‏ تحريًا قاطمّاء بل هو بين الكراهة 
والتحريم حسب درجة المفسدة. . 

٤‏ -إذا كانت الوسيلة تقضي إلى مفسدة ولكن مصلحتها آرجح من مفسدتهاء 
فالشريعة لا تبیحها فحسب؛ بل قد تستحبها أو توجيهاء حسب درجة 
المصلسحة , 
إن كشيرين من يتوسعون في تطبيقات قاعدة سد الذرائع في علاقة النساء 

بالرجال» والاختلاط والمشاركة في العمل العام» إنما يقودهم إلى هذا التوسع ال 

الحسئة والرغبةٌ الصادقة في تحقيق «اللجتمع الشالي» في الحياة الإسلامية. . وهم 
يغفلون عن حقيقة إسلامية مهمة تقول لنا: إن «المثال» هو الإسلام» وإن تحقیق 
«المشال الإسلامي» في «الجتمع الإنساني» حتى على عهد التبوة-هو محال من 

للحالات. . فالمعال الإسلامي: عدل خالص» وصلاح کامل؛ وخیر مسصفقى » 

وکمال |لهي معصوم. . على حين أراد الله سبحانه وتعالی للإنسان ومن ثم 

للمجتمع الإنساني ‏ أن يكون مزيجًا من ملكات شیر وغرائز الشر» وخلیطا من 

الصلاح والفساه ؛ لتکون حیاته کل حياته . وليكون اجتماعه. کل مجتمعاته. 


۸ 


ساحات للفسة والابتلاء والاشتبار. . وصدق الله العظیم : ۵ وتبأوکم يالشر رالخیر 
فا وبا ترجعون 4 . . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه 
أنس بن مالك -: #کل يني آدم خطاء » فخیر الخطائين السوابون»؟؟. وعن أبي ذر 
الغفاري أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال- فیما يرويه عن ربه-: «كل بني آدم 
یخطی بالليل والتهار» ثم يستغفر لي فأغفر له ولا أبالي»”". . 

وتحن نقسول للذين يدقسهم فرط الإخلاص إلى السعي لتحقيق «المشال 
الإسلامي؛ في «المجتمع الانساني» : إن الإنسان إذا حقق «المشال؟ في آرض 
«الواقع»» سيصاب ساعتفل بالاغتراب واليأس والقنوط والاحیاط! . . ذلك أن 
تحقيق كل المّثل وجميع الآمال إا ينهي «جدول أعمال الحياة» . . ولقد شاءت 
إرادة الله لهذا الإنسات» كي يواصل رسالته في صمران هذه الأرض ٠‏ حتی تأشد 
زشمرفها وزيتتهاء أن يباعد بينه وبين تحقيق «المئال» كلما تقدم خطوات وخطوات 
على طريق تحقيق هذا «المثال؟»» وذلك حتى تنفسح دائمًا وأبد؟ مساحات الامل آمام 
هذا الانسان. . فالتقدم العلمي» الذي يزيد مساحة المعلوم للإنسان من الكون 
والعائم» هو الذي يزيد من مساحة المجهول آمام هلا الانسان كلما زادت مساحة 
المعلوم لديه! . . وذلك حتى يظل «جدول أعمال البحث العلمي» زاخخرًا بالهام أمام 
العلماه! . . 7 

وأسلمة الحياة الاجتماعية في الجتمع السلم» وهي التي تزید مساحة التطبیقات 
«نلمگ الاسلامیة» في هذا الجتمم؛ سضتح آمام هذا الإنسان السلم الزید والزید 
من الآفاق والمهام التي تجعل الأسلمة الكاملة هي الأمل الذي يظل دائمًا وأبد) حافر؟ 
على المزيد من السعي والمزيد من الاجتهاد والمزيد من التدافع والاستباق على طریق 
اخيرات . . 
(۱) الآنییاء: ۰۲۵ 


(؟) رواء الترمذي وآبن ماجه وائدارمي والإمام أحمد. 
(4۳رواه مسلم والامام أحمد. 


9۹ 


تلك هي وظيفة «المثال الإسلامي». . والوعي بها يجعلنا نضبط تطبیقات قاعدة 
سد الذرائع بالوازنة بين المصالح والفاسد» وليس ممعيار المصالح الخالصة» والخير 
الذي لا شر فيه! . . 


ولعل في تطبيقات مجتمع النبوة «للمثال الإسلامي» ما یعون على الاطمثنان إلى 

هله الحقيقة » التي تغيب هن البعض مناء لفرط تعلقهم بتطبيق «کامل الثال؟ . 

* ففي للجتمع المختلط » الذي تخرج فيه النساء إلى الحقول والأسواق» وإلى 
الصلاة في المسجد مع الرجال حتی في عتمة العشاء وغلس الفجر. . والذي 
يدخل فيه الرجال على النساء في البیوت حتى قي غيبة الأزواج. . عندما 
ظهرت شوائب وشبهات یعض الانحرافات ‏ وخاصة في دخول رجل على زوجة 
غاب زوجها في سفر أو تجارة أوغزو. . لم يحرم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم_الاختلاط ؛ ولا دخول الرجال بيوت الغائبين . . وإغا أكد على تحريم 
الخلوة بالمرأة غير المَحُرَم التي غاب زوجها عن بيعهاء وظلت الاباحة 
للاختلاط . . فقال صلى الله عليه وسلم-فيما رواه مسلم.: الا يدخلن رجل 
بعد يومي هذا على مَغيية إلا ومعه رجل أو رجلان؛ فأكد على تحريم الخلوة » 
وتوعد مقترقيها بالتكال» وأبقى على أصل الإياحة للاختلاط . 

* وعندما آحذ بعض المتافقين في التحرش ببعض النساء أثناء حرو جهن ليلا لقضاء 
حوائجهن. لم ین رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خروج النساء من بيوتهن » 
وإنما نزل القرآن داعيًا النساء إلى الحشمة الإسلامية التي تميز الحرة وفعلن عن 
جديتها والتزامها السلوك الإسلامي» وذلك حتى يرتدع المنافقون العابثون الذين 
يتمحرشون بالنساء « ی ها الب فل لأزواجاك ویناك ونساء المومدین یدنین عَلَمهِن من 
جلابيبهن ذلك أدتئ أن يعرفن فلا بوذين وكات الله غفورا رحیما 4 . . بل وختم الله 
سبحانه وتعالى آية هذا التشريع بأنه غقور رحيم! . . 

۵٩ : الأحزاب‎ )۱( 


a 


# وعندما سمع عمر بن المقطاب .بان شلافته وهو يعس ليلاًامرأة غاب زوجها 
في سفر الغزو وابشهاد تعبر عن آشواقها الحلال إلى أحضان زوجهاء ورغیتها 
الأنتوية المشروعة في إشباع غريزتها الفطرية . . وتنشد شعرا تقول فيه : 
تطاول هذا الليل واسود جائبه 
وطال علي ألا خليل ألاعسيسه 
واللهلولاخشية الله وحده 
لرك من هذا السریر جوانسه 
ولكن ربي وال حسياء يكي 
وأكرم بعلي أن تُوطَّى مراكيسه 
عندما سمع عمر ذلك لم يفرض القيود على العواطف المشروعة؛ ولا على التع 
الحلالء ولاعلى سفر الأزواج عن الزوجات . . ولا نظم العلاقات» بعد أن 
استشار أهل الخبرة في هذه الیادین . . فلقد ذهب إلى ابنته حفصة- آم المؤمنين- 
فسالها: 
يا بنية » کم تصبر المرأة عن زوجها؟ . . 
فقالت : سبحان الله! عثلك يسأل مثلي عن هذا؟ ! . . 
فقال: لولا آني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. . 
_قالت : خمسة أشهر . . ستة أشهر. . 
فوقّت عمرللناس مغازيهم ستة أشهرء يسافرون شهر؟ ويقيمون في الميدان أربعة 
آشهر ویمودون في شهر(. . 
هكذ! تعامل الجتمع النبوي والراشدي مع 


ل سي سس سس 
(۱)[فتاری وأقضية عمر بن الخطاب] عن : ۱۳۱: ۰۱۳۲ 
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بالوازنة بين الصالح والمفاسدء ترشیدا «للواقع» كي یقترب دائما وأبدا من «اشال»» 
وليس بحري المياح ؛ سدا للذرائع » على أمل التحقیق الکامل «لكامل المثال» . 


# ل كنا 


ذلكم هو الشموذج الإسلامي لتحرير ا مرأة. . وأهليتها . . ومشاركتها الرجال في 
العمل العام . . كل ميادين العمل العام. . مع بقائها أنثى » تتكامل مع الرجل . - 
وتتساوى به. . مساواة الشقين المتكاملين » اللذين تصحق بهما سعادة النوع 
الإنساني. . على النسو الذي أراده الخلاق العليم. . وطيقته سنة الصادق الآمين» 
عليه الصلاة والسلام . 


1۲ 


القسم الثاني 
خمس شبهات حول النموذ جالإسلامي 
لتحريرالمرأة 


۱ شبهة: أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر.. 
۳ شبية: أن شهادة اگرأة تصف شهادة الرجل.. 
۳ شبهة: أن النساء تاقصات مقل ودین- 

6 شبهة: ما أطلح قوم ولوا آمرهم امرأة. 
ه-شبهة: اثرجال قوامون على التساء 


۳ 


وإذا كانت هذه هي الرؤية الاسلامية لاهلية المرأة. . ولکانتها من الرجل . . 
ولموقعها من المشاركة في العمل الاجتماعي العام . . وهي الرژية الوسط التي 
تُنصف المرأة قتسوی بینها وبين الرجل مع احفاظ على فطرة التمايز بين الذکورة 
والانوثة» وتشرك المرأة مع الرجل في النهوض بولایات العمل الاجتماعي العام - 
التي تجمعها فريضة الأمر با معروف والنهي عن النکر . . 

إذا كانت هذه هي الرؤية الإسلامية الوسط : العدل ‏ لهذه القضية التي دار 
ويدور حولها لفط كتير وجدل کپپر وشديد فزن اكتمال مقومات هذه الرؤية 
مرهون بإزالة كل ما أثير ویشار حولها من الشبهات . . قفي المنهاج الاسلامي 
لا يكفي تبليغ الدعوة. . ولا حتى إقامة الحجة . . و[ا لابد-معهما آبضا- من إزالة 
الشيهات . . 

ولأن هذه الرؤية التي قدمناها هي الوسط أي الإسلامية الحقة. . كما نحسب ‏ 
فلقد اتفق أطراف الغلو على ما أثير ويثار ضدها من شبهات! . . قصدقت» في هذا 
الاتفاق الذي جمع طرفي الغلو. . غلو ابشمود والتقليد لعراث عصر تراجعنا 
الحضاري  .‏ وغلو الجمود والتقليد العلماني للنموذج الغربي الوضعي اللاديني - 
صدقت في هذا الاتفاق والاجتماع المقولة السياسية المعاصرة التي تقول : إن أقصى 
اليمين وأقصى اليسار إنما يجتمعان على الأرض المشتركة للموقف الخاطى! . 

ومن هنا رأينا طرفي الغلو الديني واللاديني يجت معان على إثارة حمس 
E‏ 


شیهات . . يحسبها الاسلامیون الغلاق الذین حملو! العادات والتقالید الراكدة 

على الاسلام فجحلوها دیثا . . یحسیونها مانعة دينيا من اکتمال أهلية المرأة» ومن 

مشاركتها في العمل الاجتماعي العام . . ویحسبها غلاة العلمانیین عقبات إسلامية 
تحول دون اکتمال أهلية المرأة» فتجعل منها- من ثم نصف إنسان. . ولذلك كانت 
دعوتهم إلى إسقاط اخل الإسلامي لتحرير المرأة» والی التماس هذا الحل في 

التموذج الغربي لهذا التحرير. . 
قمع امستلاف وتناقص المنطلقات والاتتصاءات» اتفق أهل القلر» الديني 

واللاديني» على إثارة هذه الشبهات الخمس» التي يحسيها الاسلامیون منهم ديناء 

فيدافعون عنها . . ويحسيها العلمانیون منهم ديناء قيرفضون الاسلام بسبيها! . - 
ولذلك كانت إزالة هذه الشبهات . في هذا القسم من هذه الدراسة ‏ جهادا فكريا 

على الجبهتين معا . . جبهة الغلو والتقليد والجمود الديني . . وجبهة الغلو والتقليد 

والجمود التغريبي اللاديني . . 
آما هذه الشبهات الشمس_ المثارة حول أهلية المرأة. . ومشاركتها للرجل في 

العمل الاجتماعي العام فهي : 

-١‏ أن الاسلام یجعل ميراث الأثثى نصف سييراث الذكر ط للذكر بل حط 
اش 4 . وفي ذلك كما يقول العلمانیون.انتقاص من أهلية المرأة» يجعلها 
نصف إنسان! . . 

وأن الإسلام یجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل إن لم یکون 
رجلین فرجل وامرآتان 4 . وفي ذلك انتقاص من أهليتهاء يجعل منها نصف 


إنسان! . . 
۳ وأن الإسلام ينص السدیث النبوي الشریف. یجعل النساء ناقصات عقل 
(1 )السام ٩۱‏ 


(9) البقرة: 7419 
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ودين. . وهو بذلك يقن ویشرع انعدام آهلية المرأةء ویحول دون مساواتها 
بالرجال. 

4 وأن الإسلام شرع لعزل المرأة عن المشاركة في ولايات العمل العام وذلك 
عتدما يجعل ولايتها فيه وله المقدمة المفضية لعدم الفلاح «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» . 

كما أن المفهوم الشائع -لدى آهل الغلو الديتي واللاديني عن «القوامة؛ التي 
قررها الإسلام لثرجال على النساء. قد جعل فريقي الغلو يجتمعون على أن هذه 
القوامة إتما تحقص من كمال أهلية المرأة ومن مساواة النساء للرجال. . لأنها 
تبعل النساء أسيرات مقهورات عند القوامين عليهن من الرجال . ٠‏ 
تلك هي الشبهات الخمس؛ التي عشت وتُعشُش» في عقول غلاة الإسلاميين 

الذين جعلوا تقاليد مجتمعاتهم الموروئة عن عصور العراجع الحضاري ٠‏ دیا 

یتدینون به!۔ والتي «عَششّشت ومعش)» في العقل العلمائي» حتى لقد رفض ۰ 

لذلك» سبيل الإسلام لعحرير المرأة» والتمس هذا التحرير لها في النموذج الغربي 

اللاديني. . 
وهي الشبهات التي لابد من محاکمتها بالمنطق الإسلامي» لکشف زيفهاء 

وپراءة الإسلام من عوارها وعوراتها. . 
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الشبهةالأولى 
١.أن‏ ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر 


صحيح وحق أن آيات الیراث؛ في القرآن الكريم» قد جاء فيها قول الله؛ 
سبحانه وتعالی : «للدكرٍ مفل خط لین 174" .. لكن کثیرین من الذين يثيرون 
الشبهات حول أهلية المرأة في الاسلام» معخذين من التمايز في الميراث سبيلا إلى 
ذلك» لا يفقهون آن توريث المرأة على التصف من الرجل ليس موقفا عاسا ولا 
قاعدة مطردة في توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث . . فالقرآن الكريم لم 
يقل : يوصيكم الله في المواريث والوارئین للذکر مثل حظ الأنشین . . وإغاقال: 
«يُوصيكُم اللهُ في أولادكم در مدل حط الأيين4. . أي أن هذا التمییز. ليس 
قاعدة مطردة في كل حالات الميراث» وا هو في حالات خاصة» بل ومحدودة» 
من بين حالات الميراث . - 

يل إن الفقه الحقيقي لفلسفة الإسلام في اليراث تكشف عن أن التمايز في أنصبة 
الوارثين والوارثات لا یرجم إلى معيار الذكورة والأنوثة . . وإغما لهذه الفلسفة 
الإسلامية في التوريث حكّم إلهية ومقاصد ربائية قد حفيت عن الذين جعلوا 
التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال 
أهلية المرأة في الاسلام. . ذلك أن الدقاوت بين أنصبة الوارثين والوارثتات. في 
فلسفة الميراث الإسلامي . إنما تحكمه ثلاثة معاییر : 
ا 


(۱) الساء: ۰۱۱ 


أولها: درجة القراية بين الوارثذکرا أوأنثى. ويين المُوَرث_ المدوقى فكلما 
اقتربت الصلة زاد النصيب في الیراث. . وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في 
الميراث» دوغا اعتيار لجنس الوارثين. . 

وثانيها: موقع الجيل الوارث من التشابع الزمبي للأجيال. . فالأجيال التي 
تسعقیل الحياة وتسععد لتحمل أعبائهاء عادة يكون نصییها في الميراث أكبر من 
نصيب الأجيال التي تستدبر الحياةء وتتخفف من آعباتها: بل وتصبح آعباژها-عادة 
-مفروضة على غيسرهاء وذلك بمسرف النظر هن الذكورة والأنوثة للوارئين 
والوارثات. . فبنت المحوفي ترث أكشر من أمه- وکلداهما أنثى -. . بل وترث الیشت 
أكثر من إلاب! ‏ حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها. . وحتى لو كان الاب 
هو مصدر الشروة التي للاین: والتي تتفرد البنت بنصفها!. . وكنذلك يرث الابن 
أكثر من الأب وكلاهما من الذكورا-. . 

وفي هذا المعيار من معاییر فلسفة الميراث في الإسلام سکم إلهية بالغة ومقاصد 
وباتية سامية تخفي على الكثيرين!. . وهي معايير لاعلاقة لها بالاکورة والأنوثة 
على الاطلاق. . 

وثالئها: العبء الالي الذي یوجب الشرع الاسلامي على الوارث تحمله والقیام 
به حيال ال حرین . . وهلا هو العیار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والانشی . . 
لکته تفساوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو اتتقاص من إنصافها. . بل رها كان 
العکس هو الصحیح! . . 

فقي حالة ما إذا اتفق وتساوي الوارثون في درجة القرابة . . واتفقوا وتساووا في 
موقع اليل الوارث من تتابع الاجیال.متل آولاد العونّی» ذکورا وزنائا-یکون 
تفاوت العبء المالي هو السبب في التقاوت في أنصبة الميراث. . ولذلك» لم یعمم 
القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارئین» ولا حصره في 
هلا الحالة بالذات» فقالت الآية القرآنية: «يُوصِيِكُم اللهُ في أولادكم للذکر مقل حط 
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این 4 . . ولم تقل : یرصیکم الله في عموم الوارثين. . والحکمة في هذه 
التفاوت» في هذه المالة پاللات» هي أن الذكر هنا مكلف باعالة لش . هي زوجه- 
مع أولادهما. . بيئما الأنعى الوارثة أخت الذكر إعالتهاء مع أولادهاء فريضة 
على الذكر المقترن بها. . فهي_مع هذا النقص في میرائها بالنسبة لأخيهاء الذي 
ورث ضعف میرائها» أكثر حظا وامتیازا منه في الميراث. . فميراٹها۔ مع إعفائها من 
الانشاق الواجب .هو ذمة مالية خالصة ومدخرة؛ لجير الاستضعاف الأنثوي» 
ولتآمين حیانها ضد الخاطر والتقلبات. . وتك حكمة إلهية قد تخفی على 
الکثیرین . . 

وإذا كانت هذه هي القلسفة الاسلامية في تفاوت أنصبة الوارئین والوارئات - 
وهي التي يغفل عنها طرفا الغلوء الديني واللاديني» الذين یحسبون هذا التفاوت 
الجزئي شبهة تلحت يأهلية المرأة في الإسلام فان استقراء حالات ومسائل الميراث ‏ 
كما جاءت في علم الفرائض (المواريث) يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن 
آقکارهم المسيقة والمغلوطة في هذا الرضوع . . فهذا الاسعقراء لحالات ومسائل 
الميراث» يقول لنا: 
١‏ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل . 
۲ وهناك حالات آضعاف هله الحالات الأربع ترث فيها المرأة مغل الرجل تماما . 
٣-وهناك‏ حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل . 
٤‏ . وهتاك محالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. ٠‏ 

أي أن هناك أكثر من ثلائین حالة تاذ فيها المرأة مثل الرجل» أو أكثر منه» أو 
ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال» في مقابلة أربع حالات محددة ترث فیها 
المرأة نصف الرجل . 11*۳6۰ 
ل ا يبت 
(۱) د. صلاح الدين سلطات [میراث الرآة وقضية المساوا] ص۰۱۰ ”4 -طبعة القاهرة. دار النهضة مصر 

م اسلسلة في التنوير الاسلامي*. 
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تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل المیراث.في علسم الفرائتضص 
(المواريث).» التي حکمتها المعايير الاسلامية التي حددتها قلسفة الاسلام في 
التوریث . . والتي لم تقف عتد معيار الذکورة والأنوثة» كما يحسب الکثیرون 


الذین لا یعلمون!. . 
وبذلك نری سقوط الشيهة الأولى من الشبهات الخمس الثارة حول أهلية المرأة» 
كما قررها الاسلام . 


الشبهة الثانية 
۲ . أن شهادة ا مرأة نصف شهادة الرجل 


أما الشبهة الثاني والزائفة ‏ التي تغار حول موقف الإسلام من شهادة المرأة. . 
التي یقول مشيروها: إن الاسلام قد جعل المرأة نصف إنسان» وذلك عندما جعل 
شهادتها نصف شهادة الرجل» مستدلین على ذلك بآية سورة البقرة : با ین 
آننُوا ذا تشم بدين إلى أجل مُسمى اہ ویب ینک اتب بالعال ولا یاب کاب 
آن کب عم له ال لحب مال الدي عله ال ویک الله ربولا یس مه سينا 
رن کان الذي لها مها أو قا آز لا بیع أن ل هر یل وليه بل 
ويدوا مهي من رجام ن ليرفا كن فرحل ورا مم قرحو بن 
الشهداء أن تضل إحداهما كر إِحْداهُمَا الأخر ولا یاب الشهداء زا ما دموا ولا نوا 
أن تکتبوه صغيرً أ كبير) إلى آجله کم افسط عند الله رم هادة ودی آلا ار را 
أن کون جر اسر و يكم کم جاح تک رأذهذرا ذا ام 
ولا یضار اتب وله هید وان توا زه سوق بكم واوا لمکم الله رل يكل 
ی علیم ل 5 

ومصدر الشبهة التي حسب مغيروها أن الإسلام قد نتقص من أهلية امرأ ؛ 
یجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل إن آم يكوت قي فرجل وامرأتان » 
(١)البقرة:‏ ۰۲۸۲ 


۷۱ 


هو الخلط بين «الشهادة» وبين «الاشهاد»الذي تشحدث عنه هذه الاية الكرعة , . 
فالشهادة التي يعمد علیها القضاء في اکتشاف الصدل الزسس على الیینة» 
واستخلاصه من ثنايا دعاوي الخصومء لاتصخذ من الذكورة أو الأنوثة معیارا 
لصدقها أوكذبهاء ومن ثم قبولها أو رنضها. . وإنما معيارها تحقق اطمتتان القاضي 
لصدق الشهادة» يصرف النظر عن جنس الشاهد ذكرا كان أو أنثى» وبصرف 
النظر عن عدد الشهود. . فللقاضي» إذا اطمأن ضميره إلى ظهور الييئة أن يعتمد 
شهادة رجلين» أو امرانین آورجل وامرأة؛ أو رجل وامرأتين» أو امرأة ورجلين» 
أو رجل واحند» أو امرأة واحدة. . ولا أثر لللکورة أوالأنوثة في الشسهادة التي 
يحكم القضاء بناء على ما تقدمه له من البیتات . . 

آما آية سورة البقرة» التي قالت: «ا واستدهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يون 
َجلَيْنِ فرجل رامرآتاد ممن رون من الشهداء أن تضل إحداهما در اخداهما 
الأخرى .. . فإنها تعحدث عن آمر آخر غير «الشهادة» أمام القضاء. . تصحدث عن 
«الإشهاد؛ الذي يقوم به صاحب الذاین» للاستيشاق من الحفاظ على دَينه» وليس 
عن «الشهادة» التي يععمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين. . فهذه_الآية 
موجهة لصاحب الحدق_الدّين- وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع . . بل إن هذه 
الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق-دَيّن .ولا تشترط ما اشترطت من مستويات 
الإشهاد وعدد الشهود في كل حالات الدّين . . وإثماتوجهت بالنصح والارشاد. 
فقط النصح والارشاد. إلى دائن خاص» وفي حالات خاصة من الدیون» لها 
ملابسات خماصة نصت عليها الآية. . فهو دين إلى أجل مسمى . . ولا بد من 
كتابته . . ولاید من عدالة الكاتب . . ويحرم امتناع الکاتب عن الكتاية . . ولابد من 
إملاء الذي عليه الحق . . وان لم يستطع فلیملل وليه بالعدل. . والاشهاد لابد أن 
يكون من رجلين من المؤمنين. . أورجلين وامرأتين من المؤمنين. . وأن يكون 
الشهود هن ترضي عنهم الجماعة . . ولايصح امتناع الشهود عن الشهادة. . 
وليست هذه الشروط ممطلوبة في التجارة الحاضرة. . ولا في المبايعات . . 


۷۲ 


ثم إن الآية تری في هذا الستوی من الاشهاد الوضع الاقسط والاقوم. . وذئك 
لا ينفي الستوی الأدنى من القسط . . 

ولقد فقه هذه القيقة ‏ حقيقة أن هذه الآية إغا تتحدث عن «الاشهاد» في دين 
خاص» وليس عن 3 الشهادة». . وآنها نصيسحة وإرشاد لصاحب الدين في 
الواصفات والملابسات القاصة ‏ وليست تشريعا موجها إلى القاضي ‏ الحاكم- في 
المنازعات . . فقه ذلك العلماء الجتهدون. . 

ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة» وقصلوا القول قيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية ۰۸۷۲۸۰۲۱3 11378-1751م] وتلميذه العلامة أبن القيم 
۰۵۸۷۵۱7 ۰۱۲۹۲ ۱۳9۰م]-من القدماء ‏ والأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده [۱۵ ۸۱۳۲۳۰۱۲ 15061849م] والإمام الشيخ محمود شلتوت 
[ ۸۱۳۸۳۳۰ 1881 1959م]- من المحدثين والعاصرین. فقال ابن تيمية - 
فيما يرويه عنه ويؤكد عليه أبن القیم: 


قال عن البینة» التي يحكم القاضي بناء عليها . . التي وضع قاعدتها الشرعية 
والنقهية حديث رسول اثله» صلی الله عليه وسلم: «البينة على المدعي » واليمين 
على المدعى علیه»-رواه البخاري والترمذي وابن ماجه-: 

١‏ إن البينةء في الشرع: اسم نا یبن الحق ویظهره» وهي تارة تکون أريعة 
شسهود؛ وتارة ثلائت بالتص في بينة الفلس» وتارة شاهنین وشاهد واحده 
وامرأة واحدةء وتکون کول وميناء أو حمسین ياء أو أربعة آیان وتگرن 
شاهد الال . فقوثهء صلی الله عليه وسلم : «البينة على الدعي»: أي عليه أن بظهر 
ماییین صحة دعواه» فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق سحکم له. .96 , 

(۱) النکول: هو آلامعناع عن اليمين . 


(۲) أبن القيم [الطرق اسلکمية في السياسة الشرعية] ص٤"‏ . تحقيق محمد جمیل غازي. طبعة القاهرة 
۷ 


۷۳ 


فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد» أو أكثرء تقوم بشهادة المرأة الواحدف أو 

أكش» وفق معيار البينة التي يطمئن إليها ضمير الحاكم ‏ القاضي ‏ ۰ . 

۶ ولقد فصّل ابن تيمية القول في التمییز بين طرق حفظ ا حقوق » التي أرشدت إليها 
ونصحت بها آية الإشهاد. الآية ۲۸۲ من سورة البقرة ‏ وهي الموجهة إلى صاحب 
«الحق ‏ الديّنة ‏ وبين طرق البينة» التي يحكم اصاکم الفاضي. بناء عليها. . 
وأورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان [الطرق التي بسفظ يها الإنسانه 
حقه]. . 

فقال : ١‏ إن القرآن لم پذکر الشاهدین» والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي 
یحکم بها الحاكم» ولغا ذكر النوعين من البینات غي الطرق التي یحفظ بها الانسان 
حقه» فقال تعالی: « آیھا الین آمنواذا دایم بدن ی أجل مسمی ابره ولیکتب 
يكم اتب بل ولا یاب کات أن یکشب کم عَلمَهُ الله فلیکب ولیملل الذي له 
احق ولبق الله رنه ولا يخس منه شبن فان كان الذي عليه لخن سفیها أو ضعیقا أو له 
یج ان ین رال راتفر حون من اک هل يكو 
رل فرب وانرآان مش تون من الشهداء ۱4).. .فآمرهم» سبحانه» بحفظ 
حقوقهم بالكتاب"» وأمر من عليه الحق أن يلي الكاتب» فإن لم يكن من يصح 
إملاؤه أملي عته ولیه » ثم أمر من له امدق أن يستشهد على حقه رجلين» فإن لم يجد 
غرجل وامرأتان» ثم نهى الشهداء الشحملین للشهادة عن الخلف عن إقامتها إذا 
طلبوا لدلك» ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة الايكتبوهاء ثم أمرهم بالإشهاد 
عند التبايع» ثم أمرهم إذا كانوا على سفرء ولم يجدوا کاتباء أن يستوثقوا پالرهان 

ا مقبوضة. 
كل هذا نصيحة لهمء وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم ؛ وما تحفظ به 


(۲) آي الكعاية . 


¥4 


الحقوق شيء ومايحكم به الحاكم- [القاضى]شيء» فإن طرق الحكم أوسع من 
الشاهدين والمرأتين» فإن الحاكم يحكم بالتكرل؛ واليمين الردودة. ولاذكر لهما 
في القرآن وأيضاء فإن الحاكم يحكم بالقرعة_بكتاب الله وسئة رسوله الصريحة 
الصحيحة ‏ ویحکم بالقافة20 بالستة الصريحة الصحيحة» التي لا معارض لها- 
ويحكم بالقسامة !۳ بالسنة الصحيحة الصريحة ویحکم بشاهد الخال إذا تداعا 
الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان» ویحکم؛ عند من أنكر الحكم» بالشاهد 
واليمين» بوجود الجر في الحائط» فيجعله للمدعى إذا كان جهته- وهذا كله 
ليس في القرآن» ولا حکم به رسول الله: -صلی الله عليه وسلم-» ولا آحدمن 
أصحاية . . 

فان قیل : فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين» وأنه 
لايضي بهما إلا عند عدم الشاهدین . 

قيل : القرآن لايدل على ذلك» فان هذا أمر لأصحاب الحقوق ا بحفظون به 
حقوقهمء فهر سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق» فان لم يقدروا على أقواها 
اتعقلوا إلى مادونها . . وهوء سبحاله» لم يذكر مایحکم به الحاكم؛ واغا أرشدنا 
إلى ما يُحفظ يه ال ممق » وطرق الحكم أوسع من الطرق التي تُحفظ بها الحفوق7©. . 

ويعد إيراد ابن القيم لهذه النصوص-نقلا عن شيدخه وشيخ الإسلام أبن تيمية- 
علق عليهاء مؤكدا إياهاء فقال: 

«قلت -[أي ابن القيم!- : ولیس في القرآن ما يقعضي أنه لا یم إلا بشاهدين» 
أو شاهد وامرأتین» فان الله سبحانه إنما آمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا 
حقوقهم بهذا النصاب» ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به» فضلا عن أن يكون 
قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالتکول» واليمين المردودة» 
)١(‏ القاقة: مقردها قاتف هو الذي يعرف الأثار-آثار الأقدام ‏ ويعرف شبه الرجل بأخخيه وأبيه. ٠‏ 
(۲) القسامة: الأمان: تقسم على آهل المحلة الذين رجد المقتول فيهم ٠‏ 
(۳) [الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة] ص ۱۱۰۹-۱۰۳ ۹ 


Ya 


والموأة الواحدة» واللساء النفردات لا رجل معهن؛ وبمعاقد المعط(۱؟» ووجوه 
الجن وغير ذلك من طرق الحكم التي لم ذكر في القرآن . . فطرق الحكم شيء» 
وطرق حفط افقوق شيء آخر» ولیس بيتهما تلازمء فشحفظ الحقوق با لا يحكم به 
الساکم ما يعلم صاحب الق أنه يحفظ به حقه؛ ویحکم اطضاکم چا لا يحفظ به 
صاحب الحق حقه» ولا خطر على پاله . Pe,‏ 

فطرق الاشهاد. في آية سورة البقرة ی یب 
واحد .هي نصيحة وارشاد لصاحب الدين- ذي الطبيعة الخاصة. . . ولیست 
التشريع الوجه إلى الحاكم- القاضي ‏ والجامع لطرق الشهادات والبینات. ۰ إنها 
خاصة بدين » له مواصفاته وملايساته» وليست التشريع العام في البينات التي تُظهر 
العدل فيحكم به القضاة. . 
* وبعد هذا الضبط والتمييز والتحدید. . أحذ ابن تيمية يعدد حالات البينات 

والشهادات التي يجوز للقاضي_الحاكم . الحكم بناء عليها 

فقال : «إنه يجوز للحاکم-[القاضي]. الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف 
صدقه؛ في غير الحدود؛ ولم يوجب الله على الحكام آلا یحکموا إلا بشاهدين 
أصلا» وما أمر صاحب الق أن يحفظ حقه پشاهدین؛ أوبشاهد وامرأتين» وهلا لا 
یدل على أن اخاکم لا يحكم بأقل من ذلك » بل قد حکم رسول الله. صلی الله عليه 
وسلمبالشاهد واليمين» وبالشاهد فقطء وليس ذلك مخالفا تکتاب الله عند من 
فهمه» ولا بين سکم الله وحكم رسوله حلاف . . وقد قبل الثبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان» وتسمية بعض الفقهاء ذلك 
إحباراء لا شهادة: آمر لفظي لا يدح في الاستدلال؛ ولفظ الحديث يرد 
قوله. وأجازء صلی الله عليه وسلم» » شهادة الشاهد الواحد في قضية الب" 


(۱) مفردها قمط_بكسر القاف وسكون الیم-: ها تشد به الأعصاص ومكونات آلیناء ولبناته, 

(؟) [الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة! ص ۱۹۸ - 

(۲) السب بشتح السين مشددةء وفع اللام-: هو متاع القتیل وعدته» يأخذه قاتله. . وفي الحديث : 
«من قتل قتیلا فله سلبه* . 


۷ 


ولم يُطالب القائل بشاهد آهرء ولا استسحله» وهذه القصة. [وروايتها في 
الصحيحين] ‏ صريحة في ذلك . . وقد صرح الأصحاب: أنه ثبل شهادة الرجل 
الراحد من غير کین عند الحاجةء وهو الذي نقله ا ضرقي [714ه ۹٤۵‏ م] في 
مختصر: ه» فقال: ونير شهادة الطبیب المدل في الموضحة" إذا لم بقدر على 
طبيبين» وكذلك البیطار في داء الدایة . , ۰۲۳۲6 


# وکما تجوز شهادة الرجل الواحد في غير الحدود. . . وکما تجوز شهاد: الرجال 

وحدهم في دود تجوز-عند البعض شهادة النساء وحدهن قي الحدود. 5 

وعن ذلك يقول ابن تيمية » فیما نقله عنه ابن القيم : 

«وقد قبل النبی» صلی الله عليه وسلمء شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» وقد 
شهدت على فعل نفسها» فقي الصحيحين عن عقبة بن ا حارث : (أنه تزوج آم يحبى 
بت أبي إهاب» فنجاءت آمل سوداء» ققالت: قد أرضعتكما. فذکرت ذلك للتبي- 
صلى الله عليه وسلم ‏ ف أعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك له قال: 
فكيف؟ وقد زعمت إن قد أرضعتكما»! . 

وقد نص أحمد على ذلك في رولية بكر بن محمد عن یه » قال: في المرأة تشهد 
على ما لايحفسره الرجال من إثبات استهلال الصبي ۳ وفي الحمّام: یدخله 
التساء» فتكون بینهن جراحات . 

وقال إسحاق بن منصور : فلت لاسمد» في شهادة الاستدلال: تجوز شهادة 
امراة واحدة في ایض والعدة والسقط والحمام» وكل ما لايطلح عليه إلا النساء؟ 

فقال: تجوز شهادة امرأة إذا کانت ثقةء ویجوز القضاه بشهادة النساء 
متفردات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من الف والسلف . وعن عطاء 


(۱) الموضحة: هي الجراحات التي هي دون قتل اللفس . 

(۲) [الطرق الحكمية في السياسة الشرعیتا ص ۰4۸ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ 

(۲) استهلال الصبي : هو أن يحدث مته ما يدل على حياته. ساعة الولادة. من رفع صوت أو حركة عضو 
أو عين» وهو شرط لتمتعه بحقوق الأحياء . 


۷۷ 


EY aE]‏ .۷۳۲م] أنه أجاز شهادة النساء في الحدود. رقال مهنا: قال 
لي أحمد بن حنبل : قال آبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدهاء وان کانت بهودية 
أو نصرانية . ٤.‏ . 
ذلك أن العبرة هنا في الشهادة. ما هي الخبرة والعدالة» وليست العبرة بجنس 
الشاهدذکرا كان أو آنثى-ففي مهن مثل الطب . . والبيطرة. . والشرجمة آمام 
القاضي . . تكون العيرة «بعرفة أهل اطبرة»(۲. 
# بل لقد ذكر ابن تيمية ‏ في حديثه عن الاشهاد الذي تحدثت عنه آية سورة البقرة- 
أن نسیان المرأة» ومن ثم حاجتها | لى أخرى تذکرها [أن تضل إحداهما فتذکر 
إحداهما الاعری] ليس طبعا ولاجبلة في كل التساء» وليس حتما في كل أنواع 
الشهادات . . وإغا هو آمر له علاقة بالخبرة والران» أي أنه عا يلحقه التطور 
والتغيير. . وحكى ذلك عنه اين القيم فقال : 
« قال شیخنا ابن تيمية رحمه الله : قوله تعالی: إن لم يکونا رجلین فَرَجَل 
وامرآنان ممن ترضوث من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر #حداهما الأشْرئ » فيه دلیل 
على أن استشهاد امرأتين مکان رجل واحد إا هر لاذکار إحداهما الأخرى إذا 
ضلت» وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال في العادةء وهو النسيان وعدم الضبط . 
فما كان من الشهادات لا يضاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف 
الرجل . .»۳۲ . 
فحتی في الاشهاد» يجوز لصاحب الدین أن يحفظ دینه وفق نصیحة وإرشاد 
آية سورة البقرة ‏ بإشهاد رجل وامرأق أو أمرأتين؛ وذلك عند توافر الخبرة للمرأة 
في موضوع الاشهاد . . فهي- في هذا الإشهاد ‏ ليست شهادتها دائما على النصقف 
من شهادة الرجل . . 
١‏ [الطرق التكمية في السياسة الشرعية] ص ۰۱۱۷۰۱۱۵ 


(۲) المصدر السابق: ص‌۰۱۸۸ ۱۹۲ . 
(7) الصدر السايق: ص۲۲۱ 


VA 


ولقد كرر أبن القيم- وأكّد ‏ هذا الذي آشرتا إلى طرف مئه في غير کتابه [الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية]» فقال» في كتابه [إعلام الموقعين عن رب العالين]- 
أثناء -حديثه عن 7 البينة: وحديث رسول الله» صلى الله عليه وسلم : اثبيئة على 
المدعى والیسین على من أنكر ۔ خلال شرحه خطاب عمر بن الخطاب إلى أبي 
موسى الأشعري ١[‏ .اق ه 4 ۶ه 11٥-1٠۲‏ م] في قواعد القضاء وأدابه قال : 

«إن البيئة في كلام الله ورسولهء وكلام الصحابة اسم لكل ما بين الحق . ۰ ولم 
بخعص لقظ البينة بالشاهدین. . وقال الله في آية این : ط واستشهذوا شهیدین من 
رجالکم فان لیکو لین فرج رامرآان 4 نهدا في القحمل والوثيقة التي يحفظ 
بها صاحب الال حقه»ء لا في طرق الحكم ومایسکم په الحاكمء فإن هذا شيء 
وهلا شيء؛ فذکر سبحانه ما يحفظ به الحقوق من الشهودء ولم پذکر أن الحكام 
لا يحكمون إلا بذلك. . فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ احقوق . . وقال 
سبحاثه : عمن رون من الشهداء 4 لان صاحب الحق هو الذي بسفظ ماله من 
يرضاء. ٩.‏ 

وعلل ابن تيمية حکمة کون شهادة المرأتين ‏ في هذه ا حالة ‏ تعدلان شهادة آلرجل 
الواحد : بان المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات. . لکن إذا 
تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتهاء كانت شهادتها- حتى قي الإشهاد على حفظ 
الوق والدیون- مساوية لشهادة الرجل . . فقال: 

دولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي في التحملء قأما إذا عقلت المرأة» 
وحفظت وكانت مسن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار 
الديانات» ولهذا تُقبل شهادتها وحدها في مواضع» ویحکم بشهادة ام رأتين وکین 
الطالب في أصح القولون» وهو قول سالك [۱۷۹۰۹۳هب 7 ۷۹۵] وأحد 
الوجهين في مذهب أحمد. . 

والقصود آن الشارع لم قف الحكم في حفظ الحقوق البتة على شهادة ذکرین؛ 


۷۹ 


لا في الدماء ولافي الأموال ولا في الفروج ولا في اشدود. وسر المسألة آلا يلزم 
من الأمر بالععدد في جائب التحمل وحفظ احقوق الأمر بالتعدد في جانب المتكم 
والثبوت» فالخبر الصدق لاتأتي الشريعة برده أبدا ”2 , 
# وهذا الذي قاله ابن تيمية وابن القيم ‏ في حديئهما عن آية سورة البقرة. هو الذي 
ذكره الإمام محمد عبده» عندما أرجع تيز شهادة الرجال على هذا الحق ‏ الذي 
تحدثت عنه الآية على شهادة النساء» إلى کون النساء. في ذلك التاريخ ‏ كن 
بعيدات عن حضور مجالس التجارات» ومن ثم بعيدات عن تحصيل التحمل 
والخبرات في هذه الميادين. . وهو واقع تاويخي خاضع للتطور والتغيير» وليس 
طبيعة ولا جبلة في جنس التساء على مر العصور . ۳ ولو عاش الإمام محمد عيده 
إلى زمنتا هذاء الذي زخر ویزخر باشخصصات في الحاسبة والا قتصاد وزدارة 
الاعمال» وب اسيدات الأعمال» اللائي ینافسن ارجال الاعمال» لأفاض 
وتوسع فيما قال» ومع ذلك» فحسبه أنه قد تحدث ‏ قبل قرن من الزمان ‏ في 
تفسيره لآية سورة البقرة هذهء رافضا أن یکون نسیان المرأة جبلة فیها وعاما في 
کل موضوعات الشهادات فقال: 
«تکلم الفسرون في هذاء وجعلوا سیبه الزاج» فقالوا إن مزاج المرأة يعتريه البرد 
فيتبعه النسیان وهذا غیر متحقق» والسبب الصحیح أن المرأة لبس من شأنها 
الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات» فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة » 
ولاتكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلهاء فإنها آقوی ذاكرة من الرجل » 
يعني أن من طبع البشر» ذكرانا وإناثاء أن يقوي تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر 
اشتغالهم بها 7 , 
ولقد سار الشيخ سحمود شلتوت . الذي استوعب اجتهادات ابن تيمية وابن 
0 )علام الموقعين عن رب العالین] جا ص۰۹۰ ۰۹۲ ۹۶ فق ۰۱۰۳ ٠٠١‏ . طبسعسة بيسروت 
مام 
01 ل كان لجع ننه عبد ی دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة, طبعة 
القاهرة ۱۹۹۳ 


م 


القيم ومحمد عبدهعلی هذا الطريق » مضیفا إلى هذه ال جتهادات ملمحا آخر 
عندما لفت النظر إلى تساوي شهادة المرأة بشهادة الرجل في «اللعان؟ . . فکتب 
یقول-عن شهادة المرأة» وکیف أنها دلیل على كمال أهليتهاء وذتك على العکس 
من الفكر المغلوط الذي يحسب موقف الإسلام من هذه القسضية انتقاصامن 
إنسانيتها . . کتب يقول: 


«إن قول الله» سبحانه وتعالی : فَإن لم يکونا رجلین فرجلٌ وامرآتان چ ليس واردا 
في مقام الشهادة التي يقضي بها القاضي ویحکم» وإغا هو في مقام الإرشاد إلى 
طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل ي أيه این 
آمنُوا إذا یسم بھی إن أجل می فاخبوہ رکب نكم کاتب بقل ولا باب کاب 
أن یکتب کما علمه الله که إلى أن قال: ط واستشهدوا شهیدین من رََالكُمْ إن لم یکوت 
رجلین فرجل وامرآنان ممن رون من الشهداء أن قصل [خداهما كر پخناهما 
خرن . . (البقرة: ۲۸۷). فالقام مقام استيثاق على الحقوق» لا مقام قضاء بها . 
والآية ترشد إلى أفغمل أنواع الاستیشاق الذي تطمشن به تفوس المتعاملين على 
حقوقهما. 

وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتي ليس معهن رجلء 
لایثبت بها الق ولا يحكم بها القاضي * فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو البینة) . 

وقد حقق العلامة ابن القيم أن الببئة في الشرع أعم من الشهادة» وأن كل ما يعبيث 
به الحق ويظهره» هو ييئة يقضي بها القاضي ویحکم. ومن ذلك : يحكم القاضي 
بالقرائن القطعيةء ويحكم بشهادة غير ا مسلم متى وثق بها واطمأن إليها. 

واعتبار افرآئین في الاستیثاق کال رجل الواحد لیس لضعف عقلهاء الذي يتيع 
نقص |نسانیتها ویکون ثرا له» وإغا هو لان الرأة-کما قال الشیخ عبده ‏ «لبس من 
شأنها الاشتشال بالعاملات المألية ونحوها من العاوضات» ومن هنا تکون ذاکرتها 
فبها ضعيفة. ولانکون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلهاء فإنها فيها أقوى 
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ذاكرة من الرجلء ومن طيع البشر عامة أن يقوي تذکرهم للامور التي تهمهم 
ومارسونهاء ويكثر اشتغالهم بها . 

والاية جاءت على ماكان مألوفا في شأن المرأة» ولايزال أكثر النساء کذلك» 
لایشهدن مجالس الداینات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات» واشتغال بعضهن بذلك 
لايتافي هلا الأصل الذي تقضي به طبيعتها في احياة». 

واذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستیشاق» وکان التعاملون في بيئة 
يغلب فيها اشتخال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات» كان لهم الحق في 
الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها 
على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه . 

هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضایا ما تقبل فيه شهادة المرأة وسدهاء وهي 
القضايا التي لم تبر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتها» کالولادة والبكارة» 
وعيوب النساء والقضايا الباطنية . وعلى أن منها ما تقيل فيه شهادة الرجل وحده» 
وهي القضايا التي تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولاتقوي على تحملهاء على أنهم قد 
روا قبول شهادتها في الدماء إذا تعينت طريقا لثبوت الحق واطمتنان القاضي إليها - 
وعلی أن منها ما تقبل شهادتهما معا . 

وسالنا نذهب بعیدا» وقد نص القرآن على أن الرأة كالرجل ‏ سواء بسواهفي 
شهادات اللعان» وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما بقذف الرجل زوجه 
ولیس له على ما يقول شهود طوَالْدين یرود راهم وآم یکن لهم شهداء رلا أنفسهم 
َسَهَادَةٌ أحدهم آریع شهادات بالله من المادقن «ج رالاس أن لحنت الله یه إن 
کان من الکاذیین ج ریا ها لداب أن تشهد آریع شهادات بالله إل لمن الکاذبین 
< وَالْسَامسَة أن غضب الله یا إن كان من الصادقین 4 . 

أربع شهادات من الرجل؛ يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كات من الككاذبين» 
() التور: ۰۹-1 
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ویقابلها وييطل عملهاء أربع شهادات من المرأة» يعقبها استمطار غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين. . فهذه عدالة الإسلام في توزيع الحقوق العامة بين الرجل 
والمرأة» وهي عدالة تحقق أنهما في الإنسانية سواء. .»9 , 

هكذ! وضحت صفحة الإسلام. . وصفحات الاجتهاد الإسلامي في قضية 
مساواة شهادة المرأة وشهادة الرجل» طالا امتلك الشاهد أو الشاهدة مقومات 
ومؤهلات وخبرة هذه الشهادة . . لأن الأهلية الإنسانية بالنسبة لكل منهما واحدةء 
ونابعة من وحدة الخلق» والساواة في التکالیف» والتناصر في المشاركة بحمل 
الأمانة التي حملها الانسان» آمانة استعمار وعمران هذه الحياة . 

3 وأخير؟ ‏ وليس آخرً- فان ابن القیم یستدل بالآية لرآنيه ذلك جلاک 
وسط لتكوئوا شهداء على الاس ويكوت الرسول عَليْكُم شهیدا 4" . على أن المرأة 
کال جل في هذه الشهادة على بلاغ الشريعة ورواية السنة التبوية. . فا مرأة کالرجل 
في «رواية اطدیث» التي هي شهادة على رسول الله» صلی الله عليه وسلم*. ۱ 

وإذاكان ذلك مما أجمعت عليه الأسة» ومارسته راويات الحديث النبوي جيلا 
بعد جيل والرواية شهادة. «فكيف تقبل الشهادة. من المرأة على رسول اثله» صلى 
الله عليه وسلم» ولا تقبل على واحد من الناس؟. . إن المرأة العدل. [بتص عيارة 
أبن القيم]-كالرجل في الصدق والأمانة والديانة" . 

ذلكم هو منطق شريعة الاسلام-وکلها منطق. وهذا هو عدلها بين النساء 
والر جال وكلها عدل ‏ وكما يقول ابن القيم: 

«وما أثيت الله ورسوله قط حكما من الاحکام يُقطع ببطلان سیبه حسا أو عقلاء 
فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك» فإئه لا أحسن حكما منه» سبحانه وتعالی؛ ولا 
أعدل . ولا يحكم حكما يقول العقل : لیته حکم يخلافه » بل أحكامه كلها مما يشهد 
E SERS‏ 
(1) [الإسلام عقيدة وشريعة] ص ۲۲٠۲۳۹‏ . طبمة القاهرة 6۰۰ اهب ۰0۱۹۵ 

(۲) البقرة: ۰۱4۳ 
(۳) [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص4 ۰۴4 ۰۲۳۲ 
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العقل والقطّر بحسنياء ووقوعها على أتم الوجوه وأحسنهاء وأنه لا یصلح في 
موضعها سواعاء(؟ 


عد ا 


هذا . . ولقد تعمدنا في إزالة هذه الشبهة أمران: 

أولهما: أن ندع نصوص أئمة الاجعهاد الإسلامي هي التي تبدد غيوم هذه 
الشبهة» لا نصوصنا نحن . . وذلك حتی لا ندح سبيلا لشبهات جديدة في هذا 
الموضوع! 

وانیسهسسا: أن تكون هذه التصسوص للائمة المبرزين في إطار السلف 
والسلفيين. . وذلك حتى نقطع الطريق على أدعياء السلفية الذين حملو العادات 
الراكدة لمجتمعاتهم على دين الإسلام؛ فاستبدلوا هذه العادات بشريعة الإسلام! . . 
وحتی نقطع الطریق. كذلك_ على غلاة العلمانيين والعلمانیات الذین استيدلوا 
البدع الفكرية الوافدة بحقائق وحقيقة الإسلام» واللین يتحسسون مسدساتهم إذا 
ذکرت مصطلحات السلفية والسلفيين! . . 

فإنصاف المرأة» وكمال واكتمال أهليتها هو موقف الإسلام» الذي نزل به الروح 
الأمين على قلب الصادق الأمين . . وهو موقف كل تيارات الاجتهاد الإسلامي » 
على امتداد تاريخ الإسلام . 


() الصدر السابق. ص۳۲۹. 
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الشبهة الثالثة 
, أن النساءناقصات عقل ودين 


المصدر الحقيقي لهذه الشيهة هو العادات والتقاليد الموروثة » والتي تنظر إلى المرأة 
نظرة دونية. . وهي عادات وتقاليد چاهلية؛ حرر الإسلام المرأة مثها. . لكنها 
عادت إلى الحياة الاجتماعية» في عصور التراجع الحضاري» مستندةكذلك إلى 
رصيد التمييز ضد المرأة الذي كانت عليه مجتمعات غير إسلامية؛ دحلت في إطار 
الأمة الإسلامية والدولة الإسلاسية» دون أن تتمخلص تماما من هذه الواریث . ٠‏ 
فسرعة الفتوحات الإسلامية ‏ التي اقتضتها معاجلة القوی العظمی المناوكة للإسلام- 
قوى الفرس والروم-وما تیعها من سرعة امتداد الدولة الإسلامية؛ قد أدخلت في 
الحبياة الإسلامية شعوبا وعادات وتقائید لم تتح هذه السرعة للعربية الإسلامية 
وقيمها أن تخلص تلك الشعوب من تلك العادات والتقاليد» والتي تكون عادة- 
آشد رسوخا وحاکمية من القيم الجديدة. . حتى لتغالب فيه هذه العادات الموروثة 
العقائد والانساق الفكرية والمثل السامية للادیان والدعوات الجديدة الوليدةء 
محاولة التخلب عليها! . . 

ولقد حاولت هذه العادات والتقاليد. بعد أن ترسخت وطال عليها الأمدء في 
ظل عسكره الدولة الإسلامية في العهدين المملوكي والعشماني أن تهد لنظرته] 
الدونية للمرأة «غطاء شرعيا' في التفسيرات المغلوطة لبعض الأحاديث النبوية؛ 
وذلك بعد عزل هذ الأخاديث عن سياقها وتجریدها من ملابسات ورودها؛ 


As 


وفصلها عن النطق الاسلامي -منطق تحریر الرأة» كجزء من تحريره للإنسان» ذکرا 
كان أو أنثى هذا الانسان . . فلقد جاء الاسلام لیضم عن الناس [صرهم والاغلال 
التي كانت علیهم ولیحیی ملکات وطاقات ار تسان. مطلق جنس ونوع الانسان. 
وليشرك الاناث والذکور جميعا في حمل الأمانة التي حملها الانسان» ولیکون 
بعضهم أولياء بعض في التهوض بالفرائض الاجتماعية» الشاملة لكل آلوان العمل 
الاجتماعي والعام. 5 
لکن العادات والتقالید الجاهلية ‏ في احتقار الرأق والاتتقاص من أهليتهاء 
وعزلها عن العمل العام وتعطیل ملکاتها وطاقاتها الفطرية. قد دخلت في حرب 
ضروس ضد القيم الاسلامية لسحریر المرأة. . وسعت إلى التفسيرات الشاذة 
والمغلوطة لبعض الأحاديث النبوية والأئورات الإسلامية كي تكون اغطاء شرعیا؟ 
لهنه العادات والتقاليد. . 
فبعد أن يلغ التحرير الاسلامي للمرأة إلى حيث أصبحت فيه . 
# طليعة الإيمان بالإسلام . . والطاقة الخلاقة الداعمة للدین ورسولهء صلى الله 
عليه وسلم» كما كان حال أم ال مؤمنين خديجة بنت خويلد [58 ۳ق هب 005 
۰ رضي الله عنها. . حتى لقد كان عام وفاتها عام حزن المسلمين ورسول 
الإسلام ودعوة الإسلام . 5 
# وطليعة شهداء الاسلام . - كما جسدتها شهادة سمية بنت خباط [۷ ق ه ٠٠١‏ م] 
أم عمار بن ياسر [۷ه ق هب ۵1۷ 10۷م]. . 
# وطليعة الشارکة في العمل العام السياسي من والشوري» والفقهي» 
والدعوي: والادبي؛ والاجتماعي. . بل والقتالي-کما تجسدت في كوكبة 
النخبة والصفوة النسائية التي تربت في مدرسة اللبوة. . 
بعد أن بلغ التحریر الاسلامي للمرأة هله ال فاق . . اعادت العادات والتقالید 
المرأة- أو حاولت إعادتها إلى أسر وأغلال منظومة من القیم الغريبة عن الروح 
الإسلامية. . حتی أصبحت الفاخرة والباهاة بأعراف تری : 


A" 


# أن المرأة الكرية لا یلیق يها أن تخرج من مخدعها إلا مرتان: آولاهما: إلى 
مخدع الزوجية . . وثنیتهما: إلى القير الذي تفن فيه! . ِ 
* فهي عورة » لايسترها إلا «القبر»! 
ولم أرنسمة شفت ريا 
کتسمة عورة مسرت بقسبسرا 
واذا كان الاسلام قد حفظ حیأتها من الوآدالمادي: القعل .. . فإن الکرمات- 
في تلك العادات هي في موتها! 
ومن غساية الجسد والكرمات 
پقاء البئين وسسوت البنات! 


تهوی حياتي وأهوى موتها شققا 
وا موت أكرم نؤال على اخسرم! 
# وشوراها شوم يجب اجعنابها . . وإذا حدثت فلمخالفتهاء وللحذر من الأخذ 
بها! 


والاکشر خطورة من هذه الأعراف والعادات والتقالید» التي سادت أوساطا 
ملحوظة وموثرة في حياتنا الاجتماعية بان سرحلة التراجم الحضاري؛ هي 
التفسیرات الفلوطة لبعض الرویات الاسلامية بحشا عن مرجعية إسلامية وغطاء 
شرعي لقیم التخلف والانحطاط التي سادت عالم المرأة في ذلك العاریخ. . ولقد 
كان الحظ الأوفر في هذا المقام للتفسير الخاطئ الذي ساد واتتشر لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن نقص النساء في العقل 
والدین . . وهو حديث رواه الصحابي الجليل أبو سعيد المقدري؛ رضي الله عنهء 
ققال: «خرج رسول الله» صلی الله عليه وسلم.في أضحی أو فطر. إلى الصلی 
قمر على النساءء ققال: 


AY 


«يا معشر النسای ما رآیت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إمداكن؟ . 

قلن : وما نقصان ديئنا وعقلنا يا رسول الله؟ 

قال : «آلیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»؟ 

قلن : بلی . 

قال : «فذلك من تقصان عقلها . أليس إذاحاضت لم تصل ولم تصم؟» 

-قلن : پلی - 

قال : «فذلك من نقصان دینها؟ . 

ذلکم هو الحديث الذي اتخ تفسيره الغلوط ولا يزال. «غطاء شرعیا» للعادات 
والتقاليد التي تتقص من أهلية المرأة. . والذي پنطلق منه تفر من غلاة الاسلامیین 
في «جهادهم» ضد إنصاف المرأة وتحريرها من أغلال التقالید الراكدة . . وینطلق منه 
السغربون وغلاة العلمانیین في دعوتهم إلى إسقاط الاسلام من حسابات تصریر 
المرأة» وطلب هذا التحرير في الدماذج الغربية الوافدة. . 

الأمر الذي يستوجب إنقاذ المرأة من هذه التفسيرات المغلوطة لهذا الحديث. . بل 
وإثقاذ هذا الحديث الشريف من هذه التفسیرات ۰1 . 

وذلك من خلال نظرات في امتن» احدیث و «مضمونه" تکلفها في عدد من 
التقاط : 

أولاها: أن الذاكرة الضابطة لنص هذا الحديث قد أصابها ما يطرح بعض 
علامات الاستفهام. . ففي رواية الحديث شك- من الراوي ‏ حول مناسبة قوله . - 
هل كان ذلك في عيد الاضحی؟ أم في عيد الفطر؟ . . وهو شك لا يمكن إغفاله عند 
وزن المرويات والأئورات . 

وثانيتها: أن الحديث یخاطب حالة حاصة من النساء» ولا یشرح شريعة دائمة 


AA 


ولا عامة في مطلق النساء. . فهو يتحداث عن اواقع؟. . والحديث عن «الواقع»- 
القابل للتخير والتطور. شيء» والتشریم «للشوابت*-عبادات وقيما ومعاملات- 
شيء آخر. 0 

فعتدما يقول الرسول. صلى الله عليه وسلم : «إنا أمّة أمية ؛ لا نكتب ولا 
تحستب»- رواه اليخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والإمام أحمد قهو يصف 
«راقعا» ولا يشرع لتأبيد اجهل بالكتابة والحساب» لان القرآن الكريم تمد بدا 
يغريضة «القراهة» لكتاب الکون ولكتابات الأفلام «اقرأ باسم ربك الذي خی > 
خان وس من عاو افر رك ال ې الذي عم باق > وان 
ما نم يلم . ولأن الرسول» صلی الله عليه وسلمء الذي وصف «واقم؛ الامیة 


قراء وعلماه وفقهاء؛ وذلك امخالا لأمر ربه» في القرآن الکرم» الذي علمنا أن من 
وظائف جمل الله سبحانه وتعالی القمر منازل أن نتعلم عدد السنین والحساب هو 
الذي جع امس ضیاء واقمر ور ره مازل لماح لسن واْحساب ما خلق 
الله ذلك إلا بالق یفستل الآيات لقَرم يَعَمُونَ204. . فوصف الواقع؟-کمانقول 
الان مشلا : نحن مجتمصات متخلفة . لا يعني شرعنة هذا «الواقع» ولا تأییده» 
فضلا عن تأبيده» بأي حال من الاحوال. 

وثالشتها: أن في بعض روایات هذا الحديث. وخاصة رواية ابن عباسء رضي 
الله عنهما ما یقطع بأن الق سود به اما هي حالات خخاصة للساء لهن صفات 
خاصةء» هي التي جعلت منهن أكثر آمل التار» لا لآنهن نساء: وافا لأنهن-كما 
تنص وتعذل هله الرواية ‏ «یکفرن العشیر؟» ولو حسن هلا العشير إلى إحداهن 
الدهر کله» ثم رأت منه هت أو شیدا لايعجبهاء كفرت كفر نعمة بكل النعم التي 
آنعم علیها يهاء وقالت. بسبب التزق أو اشمق أو غلبة العاطفة التي تنسيها ما قدمه 
() العلق: ۵-۱. 
(۲) یونس: ۵. 


۸۹ 


لها هذا العشير من [حسان.: «مارأيت متك حيرا قط 14 رواه البخاري ومسلم 
والنسائي ومالك. في الموطأ.. - 

فهذا الحديث. إذن_وصف لخحالة بعينهاء وخاص بهنه الحالة . . وليس تشريعا 
عاما ودائما لجنس النساء . . 

ورایعحها: أن مناسبة الحديث ترشح آلفاظه وأوصافه لأن يكون المقصود من 
ورائها الدح وليس الذم . . فالذين يعرفون خلق من صنعه الله على عینه حتى 
جمله صاحب الق العظيم ا ون ی خن عظيم 4 . . والذين يعرفون كيف 
جعل » صلى الله عليه وسلم» من #العيد» الذي قال فيه هذا الحديث. «فرحة) 
أشرك في الاستمتاع بها-مح الرجال کل النسای حتى الصغيرات» بل وحتی 
الحیّض والكساء! . . الذين یعرفون صاحب هذا الخلق العظيم» ویعرفون رفقه 
بالقواریر» ووصایاه بهن حتی وهو على فراش الرض يودع هذه الدنيا. . لا هكن 
أن يتصوروه» صلى الله عليه وسلم» ذلك الذي يختار یوم الزيئة والفرحة ليجابه 
كل النساء ومطلق جنس النساء بالذم والتقريع والحكم المؤبد عليهن بنقصان 
الأحليةء لنقصالهن في العقل والدين! . . 

وإذا كانت المناسية يوم العيد والزينة والغرحة. لا ترشح أن يكون الذم والغم 
وازن والتیکیت هو القصود. . فان ألفاظ الحديث تشهد على أن المقصود إغا كان 
الدیح. الذي يستخدم وصف «الواقع» الذي تشترك في التحلي بصفاته غالبية 
النساء. . إن لم يكن کل النساء. . 

فالحديث يشير إلى غلبة العاطفة والرقة على المرأةء وهي عاطفة ورقة صارت 
«سلاحا» تغلب به هله المرأة أشد الرجال حزما وشدة وعقلا. . وإذا كانت غلبة 
العناطفة إنما تعني تغوقها على الحسابات العقلية الجردة والجامدة» فژننا نکون أمام 
عملة ذات وجهين» تمثلها المرأة. . فعند المرأة تغلب العاطفة على العقلانية..وذلك 


() التقم: £ . 


۹۰ 


على عکس الرجل» الذي تغلب عقلائیته وحسابانه العقلانية عواطفه . . وقي هذا 
التمايز فطرة إلهية» وححكمة بالغة» ليكون عطاء المرأة في ميادين العاطفة بلا حدود 
وبلا حسایات . . وليكون عطاء الرجل في مجالات العقلانية الجردة والجامدة 
مكملا نا نقص عند «الشق اللطيف والرقیق ؟). 

فنقص العقل الذي أشارت إليه كلمات الحديث التبوي الشریف-هو وصف 
لواقع تشزین به المرأة السوية وتفخر به لأنه يعني غلبة عاطفتها على عقلانيتها 
للجردة. . ولذلك کانت «مداعبة» صاحب الخلق العظيم الذي آناه ربه جوامع 
الكلم ‏ للنساءء في يوم الفرحة والزينةء عندما قال لهن : إنهن يغلين بسلاح العاطفة 
وسلطان الاستضعاف آهل الحزم والألباب من عقلاء الرجالء ويخترقن بالعواطف 
الرقيقة آمنم الحصرن!: 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاؤم من حداکن». 

فهو مدح للعاطفة الرقيقة التي تذهب بحزم ذوي العقول والألباب. . ويا یوس 
وشقاء المرأة التي حرمت من شرف امعلاك هذا السلاح الذي فطر الله النساء على 
تقلده والتزين به في هذه الحياة! . . يل وأيضا-يا یوس أهل الحزم والعقلانية. من 
الرجال -الذین حرموا. في هذه الحيأة من الهزية آسام هذا السلاح. . سلاج 
العاطفة والاستضعاف! . . 

وإذا كان هذا هو العنی المناسب واللائق.بالقائل وبالخاطب وبالمناسبة ‏ وأيضا 
المحبب لكل النساء والرجال معا. الذي قصدت إليه ألفاظ «نقص العقل؟ في 
اطمدیث التبوي الشریف . . فان الراد «بنقص الدین» هو الآخر ‏ وصف الواقع غير 
الذموم-بل إنه الواقع الحمود والمدوح ل.. . 

قعندما سألت النسوة رسول اثله» صلی الله عليه وسلم» عن القصود من 
تقصهن في الدین» تصدث عن اخحتصاصهن «برخعص» في العبادات تزید على 
«الرخص» التي يشاركن فیها الرجال . . فالنساء یشارکن الرجال في کل «الرخص؟ 

۹ 


التي رخص فیها الشارع من افطار الصائم في امرض والسفر . . إلى قصر الصلاة 
وجمعها في السفر . . إلى إباحة الحرمات عند الضرورات. . إلخ. . إلخ ثم يزدن 
عن الرجال في «رحعص» خاصة بالاناث ‏ من مغل سقوط فرائض الصلاة والصيام 
عن الحيّض والنفساء. . وإفطار الرضع؛ عند الحاجة» في شهر رمضان . . إلخ. ۰ 
إلخ. . 

وإذا كان الله» سبحانه وتعالى» يحب أن توتّی رخصة كما يجب أن ثُؤتى 
عزائمه» فان التزام النساء يهذه «الرخص» الشرعية هو الواجب المطلوب والحمودء 
وفیه لهن الأجر والئواب . ۰ ولا یکن أن يكون بالأمر المرذول والذموم. . ووصفب 
واقعة-في هذا الحديث النبوي_مثله کمثل وصف الحديث لغلبة العاطفة الرقيقة 
الفياضة على العقلانية العامدة» عند اللساء» هو وصف لواقع محمود. .ولا یکن 
أن يكون ذسا للنساء» یستص من أهلية المرأة ومساواتها للرجال» پاي حال من 
الأحوال. 

إن العقل ملكة من الملكات التي أنعم الله بها على الإنسان؛ وئيس هناك إنسان- 
رجلا كان أو امرأة يتساوى مع الآخر مساواة كمية ودقيقة في ملكة العقل 
ونعمته. . ففي ذلك يتفاوت الناس ویختلقون . . بل إن عقل الاتسان الواحد 
وضيطه_ذكرا كان أو أنثى ‏ يتفاوت» زيادة ونقصا» بمرور الزمن ؛ وجا يكتسب من 
المعارف والعلوم والخبرات. . وليست هناك جبلة ولا طبيعة تفرق بين الرجال 
والنساء في هذا الوضوع . - 

وإذا كان السقل.قي الإسلام هو مناط التكليف» فان الساواة بين النساء 
والرجال في التكليف والحساب والجزاء شاهدة على أن التفسيرات الغلوطة لهلا 
الحدیث التبوي: هي تفسيرات ناقضة لمنطق الإسلام في الساواة بين التسام 
والرجال في التكليف . . ولو كان لهذه التفسيرات ال مغلوطة نصيب من الصحة 
لنقصت تكاليف الإسلام للنساء عن تكليفاته للرجال؛ ولكانت تكاليفهن في 
الصلاة والصيام والحج والعسمرة والزكاة وغيسرها على النصف من تكاليف 
الرجال!. . 


۹۲ 


ولکنها «الرخص؛ التي یوجر عليها اللعرمون بها واللعزساتء كما يُؤجرون 
جمیعا عندما ينهضون بعزائم التكاليف . . إن التقص الذموم-ني أي آمر من الأمور 
هو الذي يمكن إزالته وجبره وتغبیره» وإذا تغير وانجبر كان محمودا. . ولو كانت 
«الرخص) التي شرعت للنساء ‏ بسقوط الصلاة والصيام للحائض والنفساء مشلا 
تقصا ملموماء لكان صيامهن وصلاتهن وهن حيض ونفساء أمرا مقبولا وسحمودا 
وماجورا. . لكن الخال ليس كذلك» بل إنه على العكس من ذلك . 

ولعیرا قهل يسقل عاقل . . وهل يجوز في أي منطق » أن يعهد الإسلام+ 
وتعهد الفطرة الالهية بآهم الصناعات الانسانية والاجتماعية. صناعة الإنسات» 
ورعاية الأسرة» وصياغة مستقبل الأمة ‏ إلى ناقصات العقل والدين» بهذا للعنی 
السلبي» الذي ظلم به غلاة الإسلاميين وغلاة العلصانيين الاسلام ورسوله 
الكرمء» الذي حرر المرأة تحريره للرجل عندما بعشه الله بالمياة والإحياء لطلق 
الإنسان يا ها الذین آمثوا استجييوا لله وتارسول إا دعاکم لما یکم 204 , 
فوضم بهذا الاحیام» عن التاس-كل الناس- ما كانوا قد حملوا من الآصار 
والأغلال « لین یو ت الرُسول الي الأمي الذي یجدوا نه مکویا عندهم في الوراة 
والإفيل نارم نوف رهام ن کر سل لمات و عنم فضایت 
ويح هم رهم والأغلال البي كانت لبهم 4 . . 

[نها تفسیرات مغلوطة وساقطة حاول بها أسرى العادات والتقاليد إضفاء 
الشرعية الدينية على هذه العادات والتقاليد التي لا علاقة لها بالؤسلام ٠‏ . والتي يبرأ 
منها هذا الحديث النبوي الشريف. . 

وإذا كان لنا في خحتام إزالة هذه الشبهة أن نزکی المنطق الإسلامي الذي صوينا 
به معنی الحديث النيوي الشريف» وخاصة بالنسبة للذين لا یطمتنون إلى المنطق إلا 
(۲) الاعراف : ٠١۷‏ . 


۹۳ 


إذا دعمته وزکته #النصوص»» فانتا نذکر بکلمات إمام السلفية ابن القیم التي 
تقول : 

«زن المرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديائة . .+ . 

ويكلمات الإمام محمد عبله > ألتي تقول : 

«إن حقوق الرجل والمرأة متبادلةء وإنهما أكفاء. . وهما متماثلان في الحقوق 
والأعمال» كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل» أي أن كلا 
منهما بشر تام له عقل یتفکر في مصالحه. وقلب يحب ما يلائمه ويسر په ويكره ما 
لايلائمه ویتفر منه. . 2 

ویکمات الشیخ محموه شلتوت ۰ التي تقرل: 

#لقد قرر الإسلام الفطرة التي حلقت عليها المرأة. . فطرة الانسانية ذات العقل 
والادراك والفهم. . فهي ذات مسعولية مستقلة عن مسقولية الرجل» مسشولة عن 
نفسهاء وعن عيادتهاء وعن بیتهاء وعن جماعتها. . وهي لا تقل في مطلق 
الستولية عن مسثولية أخيها الرجل» وان منزلتها في الشوية والعقوية عند الله 
معقودة با یکرن منها من طاعة أو مخالفةء وطاعة الرجل لا تتفعها وحي طالة 
منحرفة ومعصيته لا تضرهاء وهي صالحمة مستقيمة 9 ومن يعمل من الصالحات من 
كر آو نی وهر مؤمن فأوكدك دخلون اله ولا یمود تقیرا ۰۰۹۳4 « فاستجاب لهم 
م ئی لا ایح عمل حاب تنكم ن ذکر ا تضم ن نر 2 . . 

وليقف المتأمل عند هذا التعبیر الإلهي ١‏ بعضكم من بعض 4» ليعرف كيف سما 
القرآن بالمرأة حتى جعلها بعضا من الرجل » وكيف حد من طغیان الرجل فجعله 
(۱) [الطرق اسلتكمية في السياسة الشرعية] ص 775 . 
9 الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده] جة ص ۱۰۲ . دراسة وتحقيق! د. محمد صمارة. طبعة 

القاهرة ۰2۱۹۹۳ 


(۳) التساء: ۰۱۲۶ 
(6) آل عمران : ۰۱4۵ 


5 


بعضا من المرأة . ولیس في الامکان ما بودي به معنی المساواة آوضح ولا آسهل من 
هذه الكلمة التي تقيض بها طبيعة الرجل والمرأةء والتي تدجلی في حياتهما 
المشعركة؛ دون تفاضل وساطان ترجا نصيب ما امتبوا واه نميب مما 
اعم به 

وإذا كانت المرأة مستولة» مسئولية حاصة فيما يختص بعبادتها ونفسهاء فهي في 
نظر الاسلام أيضا مسئولة مسئولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأمر 
بالسروف والإرشاد إلى الفضائل؛ والتحذير من الرذائل . وقد صرح القرآن 
بمستوليتها في ذلك اجمائب» وقرن بينها وبين أخيها الرجل في تلك السقولية كما 
قرن بیتها وبيئه في مسسئولية الانحراف عن واجب الإيمان والإخسلاص لله 
وللمسلمين « روت لمات بعضهم أولياء ينص يأمرون بالمعروف ویو عن 
الْسكْرٍ ويقيموت الصملاة ويؤتوت الزكاة ويطيعونة الله ررسوله أوتعك میرخمهم هرن الله 
ري م .. انالود لاقت مهم تعر انرون رز 
المعروف ویقبضون أيديهم تسوا الله لدسيهم إن المافقين هم القاسقرت 450 وعد الله 
المتافقين رالات وا تار هم الین فيها هي سهم لهم اله ریم عذاب 
مم . 

فليس من الاسلام أن تُلقى المرأة حظها من قلك المسثولية. الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وهي أكبر مسئولية في نظر الإسلام. على الرجل وحده؛ بحجة أنه أقدر 
منها عليهاء أو آنها ذات طایع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب؛ فلار جل دائرته » 
وللمرة دائرتهاء والحياة لا تستقيم إلا بتكائف النوعين فيما بنهض بأمتهماء فان 
تخاذلا أو تخاذل أحدهما إننحرفت الحياة الجادة عن سبيلها المستقيم. ٠‏ 

والإسلام -[فوق ذلك]- لم يقف بالمرأة عند حد اشتراكها مع آخیها الرجل في 


(۱) الساء: ۰۳۲ 
(۲) التوية: ۰۷۱ 
(؟) ألتوبة: 1۷ + شا - 


المسشولية. جمیمها خاصها وعامها-بل رفع من شأنهاء وقرر- تلقاء تحملها هذه 
الستوئیات احترام رأيها فيما تبدو وجاهته» شأنه قي راي الرجل تماماسواء 
يسواء . وإذا كان الاسلام جاء پانعتیار آراء بعض الرجال» فقد جاء أيضا باختیار 
راي بعض التساء. 

وفي سورة المجادلة » احترم الاسلام رأي المرأةء وجعلها مجادلة ومحاورة 
للرسول» وجمعها وإياء في خطاب واحد والله سم تجاورگا 374 . . وقرر 
رأيهاء وجعله تشريعا عاما خخالدا. . فكانت سورة للجادلة أثرا من آثار الفکر 
آلنسالي » وصفحة إلهية خالدة نلمح فيها على مر الدهور صورة احترام الاسلام 
لرأي المرأة» فالاسلام لا يرى المرأة مجرد زهرة» ينعم الرجل بشم رائحتهاء وفا 
هي مخلوق عاقل مفكرء له رأي» وللرأي قيمته ووزنه. 

ولیس هناك فارق ديني بون المرأة والرجل في التكليف وأهليته» سوى أن 
التكليف یلحقها قبل أن يلمحق الرجل » وذلك لوصولها -يطبيعتها إلى مناط 
التكليف» وهو البلوغ» قبل أن يصل إليه الرجل»7©! 


# # #* 


هكذا تضافرت الحجج النطقية مع نصوص الاجتهاد الإسلامي على إزالة شبهة 
الانتقاص من أهلية المرأة» بدعوى أن النساء ناقصات عقل ودين . . 

. وهكذا وضحت المعاني والمقاصد الحقة حدیث رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلمء الذي اتخذت منه التفسيرات المغلوطة «غطاء شرعيا» للعادات والتقاليد 
الراكدةء تلك التي حملها البعض . من غلاة الاسلامیین على الاسلام» زورا 
ویهتانا. . والتي حسبها غلاة العلمانيين دینا إلهياء فدعوا لذلك ‏ إلى تحرير المرأة 
من هذا الاسلام1 . 

۶ 46 ¥ 
. ۱ : الجادثة‎ ) ١ 


(۲)[الاسلام عقيدة وشريعة] ص ۰۳۲۸-۲۲۳ طبعة القاهرة 1۰۰ ١ه‏ 2۱۹۸۰ 


د 


لقد صدق الله العظيم: ط سرهم آیاتا في الآفاق وقي أنفسهم حن يتين لهم أنه 

إننا نلح منذ سنوات طوال- وقبلنا ومعتا الكثيرون من علماء الإسلام ومفكريه - 
على أن هذا الدين الحنيف إغا يشل ثورة كبرى لتحرير الق لكن اخلاق بيتنا وبين 
الغرب وامتغريين هو حول «موذج» هذا التحرير. . قهم يريدون اكرأة «ندا مساویا 
للرجل». . ونحن -مع الإسلام . نريد لها «مساواة الشقين المتكاملين» لا الندين 
المتمائلين؛. . وذلك لعتحرر المرأةء مع بقائها أنثى» ومع بقاء الرجل رجلاء كي 
يشمر هذا التمايز الفطري بقاء وتجدد القبول والرغبة والجاذبية والسعادة بینهما- 
سعادة النوع الإنساني -. 

ونلح على أن هذا «التشابه . . والتمایز» بين التساء والرجال» هو الذي آشار إليه 
القرآن الكريم عندما قرن الساواة بالتمايز» فقالت آياته المحكمات : ون مثْل الذي 
عليه امروف وللرجال ندرج ۰4 ویس الدکر کلانفن 4 . . 

نلح على ذلك المتهاج في السحریر الاسلامي للمرأة. . ولقد شاءت إرادة الله 
سبحانه وتعالى أن يشهد شاهد من أهلها على صدق هذا المنهاج الإسلامي» فتنشر 
صحيفة [الأهرام] تقريرا علميا عن نتائج دراسة علمية استغرقت أبحائها عشرين 
عاماء وقام بها فريق من علماء التفس في الولايات التحدة الأمريكية» وإذا بها 
تكشف عن مصداقية حقائق هذا المنهاج القرآني- في تشابه الرجال والنساء في اثنين 
وثلاثين صفة . . وتميّز المرأة عن الرجل في آثنین وثلائين صفة. . وتميز الرجل عن 
الا کذلك قي اثنين وثلاثين صفة فهناك السضابه ولهن سل الذي علیهن 
بالستروف 4 اقم من كفس واحدة وَل متها زتها ۰.۳4 بشم بن 
(۱) فصلت: ۵۳ , 
(۲) البقرة: ۰۲۲۸ 


(۳) آل عمرانه: ۰۳۷ 
(6) الشاء : ۰۱ 


4¥ 


بعض ۰۲۱ . ومناك التمایز الفطري ویس الک تن .. . فهما یتشایهان في 
تصف الصفات» ویتمایزان في نصفها الآخر. . 

فالنموذج الأمثل لتحررهما معا هو #مساواة الشقین التکاملین؛ لا الندین 
المتماثلين». . ولذلك آثرت أن أقدم للقارئ حلاصة هذه الذراسة العلميةء كما 
نشرتها [الأهرام]. تحت عنوان [اخعلاف صفات الرجل عن المرأة لمصلحة كليهما]- 
ونصها: 

«في دراسة نام بها علماء النفس في الولایات التحدة الأسريكية» على مدی 
عشرين عامًا» تم حصر عند الصفات الموجودة في كل من الرجل والرأت» ووجد آن 
هثاك ۳۲ صفة مشتركة في كل متهماء وأن ۳۲ صفة أخرى موجودة في الرجل » 
و۳۲ صفة أتمرى موجودة عند المرأة» بدرجات مختلفة في الشدةء ومن هنا جاءت 
الفروق بين صغات الرجولة والأنوثة. 

وتوصل العلماء من حلال هذه التجارب إلى أن وجود نصف عدد الصفات 
مشتركة في كل من الرجل والمرأة يعمل على وجود الأسس المشتركة بيتهماء لتسهيل 
التفاهم والتعامل مع بعضها البحض . . 

أما وجود عدد حر من الصفات معساويا بينهما وسختلفا عند كل منهما قي 
الدرجة والشهرة فمعناه تحقيق التكامل پینهما . 

كما توصلوا إلى أنه كي يعيش كل من الرجل والرأة في انسجام وتناغم تام » 
لايد أن يكون لدى كل منهما الصفات السیکولوجية المختلفقةء فمثلا الرجل العصيي 
الحاد المزاج لا يمكنه أن يتعايش مع امرأة عصبية حادة الزاج» والرجل البخيل عليه 
ألا يتروج امرأة ببخيلة» والرجل المنطويء الذي لا يحب الناسء لا يجوز أن بتزوج 
من امرأة منطوية ولا حب الناس . وهکذا. 
)١(‏ آل عمراث: ۱۹١‏ . 


A 


وكان من نتائج هذه الدراسات الوصول إلى نتيجة مهمة. ألا رهي أن كل إنسان 
يحب ألا يعيش مع إنسان متمائل محه قي الصضات وكل شي*» أي صورة طبق 
الأصل من صفاته الشخصية. ومن هنا جاءت الصفات المميزة للرجولة عتمثلة في : 
قوة العضلات وخشونتهاء والشهاست. والقوة في الحق» والشجاصة في موضع 
الشجاعة» والنخوة» والاهتمام يمسائدة المرأة وحمايتها والدفاع عنها وجلب 
السعادة لها. كما تتضمن أيضا صفات الب والعطای واخنان والكرم» والصدق 
في المشاعر وفي القول» وحسن التصرف. . إلخ. . 

أماعن صفات الانوثة» فهي تتميز بالدفء» والتعومة» والحساسية» والحنان» 
والتضحية:» والعطاء» وحب الخير» والتفائي في حدمة أولادهاء والحكمة؛ 
والحرص على تماسك الأسر وترايطهاء وحب آللیح: والذكاء؛ وحسن التصرف» 
وغير ذلك من الصفات. . 

ولذلكء فمن الهم آن يكون لدی كل من الرجل والمرأة دراية كافية بطبيعة 
الرجل وطبيعة المرأة» ويذتك يسهل على كل منهما التعامل مع الطرف الآخر في 
ضوء خصائص کل منهما. . قعندما يعرف الرجل أن المرأة مخلوق مشحون 
بالمشاعر والأحاسيس والعواطف» فإنه يستطيع أن يتعامل معها على هذا الأساس. 
وبالثل» إذا عرفت المرأة طبيعة الرجل » فان هذا سيساعلها أيضا على التعامل 
مد . e,‏ 

تلك هي شهادة الدراسة العلمية. التي قام يها فریق من علماء النفس -في 
الولایات العسدة الأمريكيةوالتي استغرق البحث فیها عشرین عاما. . والتي 
تصدق علی صدق النهاج القرآني في علاقة النساء بالرجال : الاشتراك والتماقل في 
العديد من الصفات . . والت‌سایز في العديد من الصفات؛ لتكون بیتهما 
*المساواة» و «التمایز» في ذات الوقت . 1 


۹۹ 


ومرة آنعری. لا آعیرة. صدق الله العظيم ط سنریهم آیانتا في الآقاق وفي آنشسهم 


(۱) قصلت: ۵۳ . 


الشبهة الرابعة 
٤‏ , ما أفيح قوم ولو أمرهم امرأة 


إن #الولاية؛ ‏ بكسر الواو وفتحها. هي ار . وكل من ولي آمر الآخر فهو 
ولي" الله ولي الذين آمنوا ۲۳ .- لن ولي الله" . . رال 727 
امین ۹۹ . . طقل يا آنها الذين هَادُوا إن زخمتم نکم آرلاء لله من دون الاس تسوا 
ات ۰۳4 .ما کم تن لام من شیم ۰۰۳۳ 

واذا كانت «التْصرة) هي معنی «الولاية»؛ فلا مجال للخلاف على أن للمرأة 
نصرة وسلطانًاء أي ولاية» في كثير من ميادين الحياة. ٠‏ 

فالمسلمون مجمعون على آن الاسلام قد سيق كل الشرائع الوضعية والحضارات 
الإنسانية عندما أعطى للمرأة ذمة مالية خاصة وولاية وسلطانا على أموالهاء ملكا 
وتئمية واستتمارا واتفاقا» مثلها في ذلك مثل الرجل سواء يسواء. ٠‏ والولاية المالية 
والاقتصادية من آفعل الولايات والسلطات في المجتمعات الإنسانية» على مر تاريخ 
ی لاا الس ا 
(۱) الراغب الأصفهاتي» أبو القاسم سین بن معحمد [المفردات في غريب ار طبعة دار جر 

القاهرة ۱۹۹۱م. 
(۲) البقرة: ۰۲۰۷ 
(۳) الاعراقب: ۰۱۹۲ 
(4) آل عمران: ۰۱۸ 


(۵) الجمعة :1. 
(1) الأثقال: ۰۷۲ 


تلك الجتمعات . . وفي استثمار الأموال ولاية وسلطان یتجاوز الإطار اخاص إلى 
النطاق العام . . 

والسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية على نفسها تؤسس لها حرية 
وسلطانا في شئون زواجهاء عندما يتقدم إليها الراغبون في الاقتران يهاء وسلطاتها 
في هذا يعلو سلطان وليها الخاص» والولى العام لأمر أمة الاسلام. . 

والسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطانًا في بيت زوجهاء 
وقي تربية آبنانهما . . وهي ولاية نص على تميزها يها وفيها حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء الذي فصل أنواع وميادين الولایات : «كلكم راع وكلكم 
مستول عن رعيته؛ فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسشول عنهم 
والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم» والرأة راعية على بيت بعلها وولده 
وهي مسكولة هنهم ألا فكلكم راع وكلكم مستول عن رعيقهة . رواه البخاري 
ومسلم والامام آحمد.. . 

لكن قطاعا من الفقهاء قد وقف بالولايات المباحة والفتوحة ميادينها آمام المرأة 
عند «الولايات الخاصة» واعتاروا حجب الرأة عن الولايات العامة التي تلى 
فيها أمر غيرها من التاس ۰ خارج الأسرة وشتونها. . 

ونحن نعتقد أن ما سبق وقدمناه. في القسم الأول من هذه الدراسة ‏ من وقائع 
تطبیقات وممارسات مچتمع النبوة واسفلاقة الراشدة لمشاركات النساء في العمل 
العام يدا من الشورى في الأمور العامة. . والمشاركة في تأسيس الدولة الإسلامية 
الأولى . . وحتى ولاية الحسسبة والأسواق والسجارات» التي ولاها عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» للشّقاء ینت عبد الله بن عبد شمس ۵۲۰1 1٤١‏ م]. . 
وانتهاء بالقتال في ميادين الوغى . . وأيضا ما أوردناه من الآيات القرآنية الدالة على 
أن الموالاة والتناصر بين الرجال والنساء في العمل العام سائر ميادين العمل العام 
وهي التي تناولها القرآن الكريم تحت فسريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


۱۰۲ 


«والمؤمون والمؤمتات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويهو عن کر 
ويُقيمُونة الصلاة ويؤثونة 960 ور له ورسوله واه : سیرحمهم الله إن الله ریز 
کیم 4 .. 

نعتقد أن ما سبق وأوردناه سول هذه القضية قضية ولاية الرأة ومشاركتها مع 
الرجل في ولايات العمل العام كاف وواف في الرد على الذين يمارون في ولاية 
المرأة للعمل العام. . 

أما الاضافة التي نقدمها في هذا القسم من هذه الدراسة ‏ قسم إزالة الشبهات- 
قهي خاصة بمناقشة الفهم المغلرط للحديث التبوي الشريف: «ما آفلح قوم يلي 
أمرهم امرة» . . إذ هو الحديث الذي يستظل بظله كل الذين يحرّمون مشاركة المرأة 
في الولايات العامة والعمل العام . . 

ولقد وردت لهذا اللحعديث روايات متعددة منها: #لن يفلح قوم تملكهم 
امرأة». . و «لن یفلح قوم ولو آمرهم امرأة». . و «لن یفلح قوم أسندوا آمرهم إلى 
امرأة» ‏ رواها: البخاري والترمذي والنساتي والامام أحمد.. 

وإذا كانت صححة الحديث .من حیث «الرواية» ‏ هي حقيقة لا شبهة فیها. . فان 
إغفال مناسبة ورود هذا احدپث یجعل «الدراية» بعناه احقيقي مخالفة للاستدلال 
به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام . . 

ذئك أن ملابسات قول الرسولء صلی الله عليه وسلم» لهذا الدیث تقول: إن 
نفرا قد قدموا من بلاد فارس إلى الديتة المنورةء قسألهم رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم: 

امن يلي آمر فارس؟*. 

-قال [أحدهم]: امرأة . 

قال صلى الله عليه و سلم-: «ما آقلح قوم ولوا آمرهم امرأة؟ . 
(١)العوية:‏ ۰۷۱ 


فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك قارس -وهي نبوءة قد 
تمققت بعد ذلك بسنوات ‏ أكثر منه تشریعا عاما يحرم ولاية المرأة للسمل السياسي 
العام . : 

ثم إن هله الملابسات تجمل معنى هذا الحديث خحاصا «بالولاية العامة» أي رفاسة 
الدولة وقيادة الأمة. . فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش الكسروية 
الفارسية:» التي كانت تمل إحدى القوتين الأعظم في النظام العالمي لذلك 
التاريخ . . ولا حلاف بين جمهور الفقهام. باستثناء طائفة الخوارج على اشتراط 
«الذکورة» فيمن يلي «الإمامة العظمى» والخلافة العامة لدار الإسلام وأمة 
الاسلام. . آسا ماعدا هذا اللصب با في ذلك ولايات الاقالیم والأقطار والدول 
القومية والقطرية والوطنیة. فزنها لا تدخل في ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام 
وأمته. . لأنها ولايات خاصة وجزئية يفرض واجب الأمر بالعروف والنهي عن 
النکر المشاركة في حمل أماناتها على الرجال والنساء دون تفريق. . 

فالشبهة [ما جاءت من حلط مشل هذه الولايات ‏ المزئية والخاصة . بالإمامة 
العظمى والولاية العامة لدار الإسلام وأمته. وهي الولاية التي اشترط جمهور 
الفقهاء «الذکورة» فيمن یلیها.. . ولا حديث للفقه المعاصر عن ولاية المرأة لهذه 
الإمامة العظمى» لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول اثرچال» فضلا عن النساء» 
منذ سقوط اقلافة العثمانية [۱۳4۲ه 1975م] وحتى الآن! . . 

وأمر آشمر لابد من الإشارة إليه ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة للعمل 
العام» وهو تغير مفهوم الولاية العامة في عصرنا احدیث وذلك بانتقاله من 
«سلطان الغرد؛ إلى «سلطان المؤسسة؟» التي يشترك فيها جمع من ذوى السلطان 
والاختصاص. 5 

نقد تحول «القضاء» من قضاء القاضي الفرد إلى قضاء مؤسسي » يشترك في 
الحكم فيه عدد من القضاة. . فإذا شارکت الرأة في اهيشة الحکمة؟ فليس بوارد 
الحديث عن ولاية المرأة للقضاء» بالعنی الذي كان واردا في فقه القدماءء لأن 


laf 


الولاية هنا الآن ‏ لمؤسسة وجمع» وليست لفرد من الأفراد» رجلا كان أوامرأة. 5 
بل لقد اصبحت مؤسسة التشريع والتقنين مشاركة في ولاية القضاء» يتشريعها 
القوانين التي ينفذها القضاء. . فلم يعد قاضي الیوم ذلك الذي يجتهد في استنياط 
الحكم واستخلاص القانون» وإغا اصبح «المنفل» للفانون الذي صاغته وقتسه 
موسست غثل الاجتهاد الجماعي والژسسي. لا الفردي. في صياغة القانون. . 

وكذلك الخال مع تحول العشريم والتقنين من اجتهاد الفرد إلى اجتهاد مؤسسات 
الصياغة والتشريع والتقنين. . فإذا شاركت الرأة في هذه المؤسسات» فليس بوادر 
الحديث عن ولاية المرأة لسلطة التشريع بالعنی التاريخي والقدمم لولاية التشريع. . 

وتصولت سلطات صنع «القرارات التنفيذية» ‏ في النظم الشورية والدهقراطية 
عن سلطة الفرد إلى سلطان المؤسسات المشاركة في الإعداد لصناعة القرار . . فإذا 
شاركت المرأة في هذه الژسسات؛ فليس بوارد الحسديث عن ولاية المرأة لهسلء 
السلطات والولایات: بالمعنى الذي كأن في ذهن الفقهاء الذين عرضوا لهذه القضية 
في ظل «فردية» الولايات» وقيل تعقد النظم الحديثة والمعاصرة» وقيزها بالمؤسسية 
والمؤسسات. 0 

لقد تحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ.وهي امرأة فأثنى عليها وعلى ولايتها 
للولاية العامة لأنها كانت تحكم بالمؤسسة الشورية لا بالولاية الفردية قات يا 
ها الملا أقوني في آمري ما كت قاط مرا حى مَْهدُونِ ۳4 .. . وذم القرآن الكريم 
فرعون مصر .وهو رجل لانه قد انفرد بسلطان الولاية العامة وسلطة صنع القرار 
«إقال فرعون ما آریکم إلا ما أرئ وما آمدیکم إلا سیل الخاد , . فلم تكن العبرة 
بالذكورة أو الأنوثة في الولاية العامة .حتى الولاية العامة وإتما كانت العبرة بکون 
هذه الولاية «موسسة شوریة»؟ أم «سلطانا فرديا مطلقا»؟ . . 

اج ب و 


9) التمل: بعد 
(۲) غافر: ۰۲۹ 


آما ولاية المرأة للقضاء. . والتي يثيرها البعض كشبهة على اکتمال أهلية المرأة في 


الرؤية الإسلامية. . فان إزالة هذه الشيهة يكن أن تسحفق بالتبیه على عدد من 
النقاط : 


أولها : أن ما لديا فى ترائنا حول قضية ولاية المرأة لمتصب القضاء هو «فكر 
إسلامي» و «اجتهادات فقهية» أثمرت «أحكاما فقهیة». . وليس «دیناه وضعه الله 
سيحاته وتعالى» وأوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ‏ فالقرآن الكريم لم 
یعرض لهذه القضية» كما لم تعرض لها السنة النبوية» لآن القضية لم تكن مطروحة 
على امياة الاجتماعية والواقع العملي لجتمم صدر الاسلام» فليس لدینا فيها 
تصوص دينية أصلاء ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد . . 

ثم إن هله القنفسيدة هي من #مسائل العاسلات»؛ ولیسست من #شعسائر 
العبادات» . . وإذا كانت «العبادات توقیفیة» تمس من النص» وتقف عند الواره 
فيه» فإن «المعاملات» تحکمها القاصد الشرعية» وتحقيق الصالح الشرعية العتبرة. . 
والوازنة بين المصالح والفاسد فيها. . ويكفي في الحاملات» أن لا تخالف ما ورد 
في النصء لا أن يكون قد ورد فيها نص - . 

ومعلوم أن «الأحكام القفهیة» » التي هي اجتهادات الففهای مثلها كمثل 
الفتاوى» تتغير بتغير الزمان والمكان والمصائح الشرعية المعتبرة. - 

فتولى المرأة للقضاء قضية فقهية» لم ولن یل فيها باب الاجتهاد الفقهي 
الإسلامي. ‏ 

وثانيها: أن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولى المرأة لمنصب القضاء هي 
اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم في هذه المسألة » 
ولقد امتد زمن اختلافهم فيها جیلا بعد جيل . . ومن ثم فليس هناك الإجماع فقهي» 
في هذه المسآلة حتى يكون هناك إلزام للخلف بإجماع السلف- وذلك فضلا عن أن 
إلزام انلف بإجماع السلف هو آمر ليس مسحل (جماع . . تاهیکم عن أن قضية 


ك1 


إمكانية تحقق الاجماع أي اجتماع ساثر فقهاء عصر ما علی مسألة من مسائل فقه 
الفروع ‏ كهذه المسألة هو ما لا یتَصَور حدوثهحتی لقد أنكر كثير من الفقهام إمكانية 
حدوث الاجماع في مثل هذه الفروع أصلا. . ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حتبل 
[15-١41؟هء 5078٠١‏ ۸۵ع] الذي قال: من ادعى الإجماع فقد کذب!». 

فباب الاجتهاد الجديد والعاصر والمستقبلي في هذه المسألة وغيرها من فقه 
القروع ‏ مفتوح. . لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة؛ أي المسائل التي لم 
ولن تختلف فيها مذاهب الأمة ولا الفطر السليمة لعلماء وعقلاء الإسلام. . 

وثالشها : أن جريان «العادة»: في الأعصر الإسلامية السابقة» على عدم ولاية 
المرأة لصب القتضاء لا يعني «تعرم» الدين لولايتها هذا المنصب» فدعوة المرأة 
للقتال» وانخراطها في معاركه هو ما لم تجربه «العادة» قي الأعصر الإسلامية 
السابقة » ولم يعن ذلك «تحريم؟ اشتراك المرأة في الحرب والجهاد القتالي عند اجه 
والاستطاعة ونعين فريضة اهاد القتالي على كل مسلمة. . فهي قد مارست هذا 
القتال وشارکت في معارکه على عصر النبوة والخلافة الراشدة. . من غزوة أحد 
1ه ۵ 1۲م] إلى موقعة اليمامة [۱۷ه 1۳۳ م] ضد ردة مسيلمة الكذاب ۲1٠م‏ 
Tewr‏ . ف #العادة6 مرتبطة #بالحاجات؟ التسغيرة بتغير الصالح والظروف 
والملايسات» ولیست هي مصدر الحلال والحرام . . 

ورابعها: أن علة احتلاف الفقهاء حول جواز تولی الرأة لمنصب القضاء؛ في 
غيبة التصوص الدينية - الق رآنية والنبویة. التي تتتاول هذه القضية» كانت اختلاف 
مولاء الفقهاء في الحكم الذي «قاسواء عليه توليها للقضاء. . فالذین «قاسرا» 
القضاء على «الإمامة العظمی» التي هي الخلافة العامة على آمة الإسلام ودار 
الإسلام_مثل فقهاء المذعب الشافعي قد منعوا تولیها للقضاءء لاتفاق جمهور 
الفقهاء ‏ باستثناء بعض الخوارج ‏ على جعل «الذکورة» شرطا من شروط الخليفة 
والإمامء فاشترطوا هذا الشرط ‏ «الذكورة» في القاضي» قياسا على الخلافة 
والامامة العظمى . . 


يذلا 


ویظل هذا «القیاس» قياسا على «حکم فقهي ».لیس عليه إجماع . ولیس «قیاسا» 
على نص قطعي الدلالة والثبوت. . 

والذين أجازوا توليها القضاءء فیما عدا قضاء «التصاص والحدودة ‏ مثل أبي 
حنيفة [۸۰ ۱۵۰ ۷۱۷-۹ وفتهاء مذهبه قالوا بذلك «لقیاسهم» القضاء 
على «الشهادة؟ » فأجازوا قضاءها فیما أجازوا شهادتها فيهء أي فيما عدا «القصاص 
وادودا . . 


فالقسياس هنا أيضا ‏ على «حكم فقهي* ولیس على نص قطعي الدلالة 
والغیسوت . . وهذا الحكم الفقهي المقيس عليه .وهو شهادة المرأة في القصاص 
واصدود. . أي قي الدماء- لیس موضع إجماع . . فلقد سبق وذكرنا في رد شبهة 
أن شهادة المرأة هي على النصف من شهادة الرجل -إجازة بعض الفقهاء لشهادتها 
في الدماء» وخاصة إذا كانت شهادتها فيها هي مصدر البينة الحافظة دود الله 
وحقوق الأولياء. . 

آما الفقهاء الذين أجازوا قضاء المرأة في كل القضایا مثل الإمام محمد بن جرير 
الطبري [۶ ۰۲۲ ۳۱۰ه ۹۳۳-۸۳۹م]۔فقد حكموا بذلك «لقیاسهم» القضاء على 
«الفتيا». . فالمسلمون قد أجمعوا على جواز تولی المرأة منصب الافتاء الديني - أي 
التبليغ عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم وهو من أخطر الناصب الدينية ‏ وفي 
توليها للإفتاء سئة عملية مارستها نساء كثيرات على عهد النبوة من أمهات المؤمنين 
وغيرهن ‏ فقاس هؤلاء الفقهاء قضاء المرأة على فتياهاء وحكموا بجواز توليها كل 
أنواع القضاءء لممارستها الإفتاء في مختلف الأحكام . . 

وهم قد عللوا ذلك بتقريرهم أن ابسوهري والشابت في شروط القاضي إغا 
يحكمه ویحدده الهدف والقصد من القضاءء وهو : ضمان وقوع الحكم بالعدل 
بين المتنقاضين . . وبعبارة أبي الولید بن رشد. اخقید .۹0-۵۲۰1 هب ۱۱۲ - 
۸ فإن «من رأى حكم المرأة نافذا في كل شيء قال : إن الاصل هو أن كل 


۱۰4۸ 


من يأني منه الفصل بين الناس فحکمه جائزء إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة 
الکبری»(؟. 

وخحامسها: أن «الذکورة» ثم تكن الشرط الوحید الذي اختلف حوله الفقهاه من 
بين شروط من یتولی القضاء . . فهم- مثلا ‏ اختلفوا في شرط «الاجتهاد» ‏ فأوجب 
الشاف مي (۱۵۰ ۰ ۲۰۸هب» ۷ ۸۲۰۱م] وبعض الالكية أن يكون القساضي 
مچتهدا . . على حين أسقط أبو حنيفة هذا الشرط. بل وأجاز قضاء «الحامي». أي 
الأمي في القراءة والكتابة وهو غير ابلعاهل ووافقه بعض فقهاء الالكيةء قیاساً 
على أمية النبي » صلی الله عليه وسلم(. . 

واختلقوا. كذلك في شرط کون القاضي «عاملا؟» ولیس مجرد «عالم» بأصول 
الشرع الأربعة: الکتاب؛ والسنةء والاجماع والقیاس. . فاشترطه الشافعي» 
وتجاوز عنه غيره من الفقهاء(۳. 

كما اشترط أيو حنيفة» دون سواء» أن یکون القاضي عربيا من قريش 67 

فشرط «الذكورة6 في القاضي» هو واحد من الشروط التي اختلف فيها الفقهاء» 
حيث اشترطه البعض في بعض القضايا دون البعض الآخرء وليس فيه إجماع. . 
كما أنه ليس فيه نصوص دينية تمنع أو تقيد اجتهادات المجتهدين . . 

وسادسها: أن منصب القضاء وولايته قد أصابها هي الأخرى ما أصاب 
الولايات السياسية والتشريعية والتنفيذية من نطور انتقل بها من «الولاية الفردية) 
إلى ولاية «الوسسا؟ فلم تعد «ولاية رجل» أو «ولاية امرأة»» وإنما آصیح «الرجل» 


(۱) [بداية الجعهد ونهاية المقتصد] ج ۷ ص 5 . طبعة القاهرة 4 ۱۹۷م- والماوردي [أدب القاضي] 
بجا ص1۲۵ 1۲۸ طبعة بغداد ل ۱۹۷۱م . و[الأحكام السلطائية] ص 256 طبعة القاهرة '151/7م- 

(۲) [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] ج ۲ ص ۱1٩۳‏ ۰1۹۶ 

(۲) [آدب القاضي] ج ۱ ص ۰۱4۳ 

(4) مسمد سحمد سعيد [كتاب دلیل السائك ذهب الامام مالك] ص۱۹۰ طبعة القاهرة ۰2۱۹۲۳ 
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جزءا من المؤسسة والجموع وأصیحت *المرآةه جزءا من المؤسسة وللجموع. . 
ومن ثم آصبحت القضية في «کیف جديد» یحتاج إلى «تکییف جدید» » يقدمه 
الاجتهاد الجديد لهذا الطور المؤسسي اللنديد الذي انتقلت إليه كل هذه الولايات. . 
ومتها ولاية المرأة للقضاء. . 


الشبهة الخامسة 
۵ . الرجال قوامون على النساء 


في المديئة النورة نزلت آيات «القوامق»_قوامة الرجال على النساء . . وقي ظل 
المفهوم الصحيح لهذه القوامة تحررت المرأة المسلمة من تقاليد الجاهلية الأولى » 
وشاركت في العمل العام ممختلف ميادين العمل العام على النحو الذي أشرنا إلى 
نماذجه في القسم الأول من هذه الدراسة ‏ فكان مفهوم القوامة حاضرا طوال عصر 
ذلك التحرير. . ولم يكن عائقا بين المرأة وبين هذا التحرير . : 

ولحكمة إلهية قرن القرآن الكريم ‏ في آيات القوامة. بين مساواة الساء للرجال 
وبين درجة القوامة التي للرجال على النساء» بل وقدم هقه المساواة على تلك 
الدرجة. عاطفا الثانية على الأولى ب دواو المطف: دلالة على المعية والاقتران. . 
آي أن الساواة والقوامة صنوان مقترنان» يرتبط كل منهما بالآخرء وليسا نقيضين» 
حتى يتوهم واهم أن القوامة تقيض ينتقص من المساوأة. 3 

الحكمة إلهية جاء ذلك في القرآن الکريم» عندما قال الله سبحانه وتعالى- في 
سياق الحديث عن شون الاسرة وأحكامها-: رهن مل الذي علیهن بالمعروف 
وللرجال انون درب والله ی حكيم 7 

وفي سورة النساء جاء البيان لهذه الدرجة التي لارجال على النساء.قي سياق 


(۱) البقرة: ۰۲۲۸ 


۱۱۹ 


الحديث عن شثون الأسرةء وتوزیع العمل والأنصبة بين طرفي الیشاق الغليظ الذي 
قامت به الأسرة ‏ الرجل والمرأة ‏ فإذا بآية القوامة تأتي تالية للآيات التي تتحدث عن 
توزيع الأنصبة والحظوظ والحقوق بين النساء وبين الرجالء دوغا غبن لطرفء أو 
تميزيخل بمبدأ المساواة» وإنما وفق الجهد والكسب الذي يحصّل به كل طرف ما 
یستحق من ثمرات . . ولا ما ما قل الله به بعکم علن ب لارجال تصیب مما 
!سبوا وللتساء تصيب مما اتسين واسأوا الله من فضله إن الله كان يكل شيء علیما 
<22 ولكل جملا موالي مما تله الوالدان والأفريُون والدين عقدت آیمانکم فانوهم 
قصيبهم إت الله ان على کل شيم شهیدا 4235 الرجال راموت على التساء بما فطل الله 
بعضهم على بعض وما أنققُوا من آموالهم ي گ. . 

ولقد فقه حبر الامقف عبد الله بن عباس [ق هھ ۸ه 515-/341م] الذي 
دعا له الرسولء صلی الله عليه وسلم» ربه أن يفقهه في الدين ‏ فهم الحكمة الالهية 
قي اقتران المساواة بالقوامة» فقال في تفسيره لقول اللهء سبحانه وتعالی-: «ولهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف ي تلك العبارة الإنسانية» والحكمة الجامعة: «إنني لأتزين 
لامراتي » کما تتزین لي » لهذه الایة»! 

وفهم السلمون قبل عصر التراجم الحضاري» الذي أعاد بعضا من التقالید 
امعاهلية الراكدة إلى حياة المرأة السلمة مرة آحری أن درجة القوامة هي رعاية وان 
الاسرة. الرجل ‏ لسفیتتها» وأن هذه الرعاية هي مستولية وعطاء . + ولیسات. 
دکتاتورية ولا استبداذا ينقص أو ینتقص من الساواة التي قرنها القرآن الكريم بهذه 
القوامة؛ بل وقدمها عليها. . 

ولم يكن هذا الفهم الإسلامي لهذه القوامة مجرد تفسیرات أو استنتاجات» وإغا 
كان فقها مسحکوما يمنطق القواعد القرآنية الحاكمة لجتمع الأسرة» وعلاقة الزوج 


(۷) النساء: 49ل 


۱۹۲ 


بزوجه. . فكل شتون الاسرة تدار: وکل قراراتها تخ بالشوری» أي بمشاركة کل 
أعسضاء الاسرة في صنع واتخاذ هذه القرارات» لأن هولاء الاعضاء مؤمتون 
بالاسلام والشوری صفة أصيلة من صفات المؤمنين والژمنات ‏ وین يبرق 
كبائر الم والفقراحش واذا ما يوا هم یظرون «22> والذين استجابوا رهم ونوا 
الصّلاة وآمرهم شورئ بینهم ومما رزشاهم يفقوت 432 والذين إذا أصابهم اي هم 
یتصرون ي , 

فالشوری واحدة من الصفات المميزة للمؤمنين والومنات » في کل ميادين التدییر 
وصناعة القرار. . والأسرة هي الیدان التأسيسي والأول في هذه الیادین. . جب 
هذه الشوری» ویلزم هذا التشاور في مجتمع الأسرة. لتتأسس التدابیر والقرارات 
على الرضی» الذي لا سبیل إليه إلا بالمشاركة الشورية في صنم القرارات. . 
پستوی فى ذلك الصغیر والخطير من هذه التدابیر والقرارات . . حتی لقد شاءت 
الحكمة الالهية أن ينص القرآن الكريم على تأسیس فراو الرضاعة للاطفال أي 
سقاية الستقبل وصناعة الغد على الرضى» الذي تثمره الشوری . . ففي سياق 
الایات التي تتحدث عن حدود الله في شون الأسرة. . تلك الحدود المؤسسة على 
منظومة القيم. . والمعروف. . والإحسان. . ونفى الاح والخرج ٠‏ . وعدم المضادة 
والظلم والعدوان. . والدعوة إلى ضبط شئون الأسرة بقيم التزكية والطهرء لا 
#پترسانة» القراتين الصماء! . . فى هش سيان ينعي بدا کے على ۵ کو 
الشورى هي آلية الأسرة في صنع القرارات ل والرالدات برضعن آولادهن حولين 


۳۳ 


کامتن لمن اد أن يم ارْضاعة وعلیالمولود هرن وكسوتهن بالمعروف ۷ تکلب 


نفس إلا وسعها لا تسار والدة يولدها ولا مولود له بونده وعلّی الوارث مفل ذلك 


فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما و آزدثم] صعوا راد كم فلا جاح 
علیکم إا متم ما اتيثم بالمعروف واوا الله روا أن الله يما نون بمیر 4 . 

() الشوری ۰۳۹-۳۷ 

(۲) البقرد: ۲۳۳. 


۱۱۳ 


هكذا فهم السلمون معنی القرامة . . فهي مسئولية وتکالیف للرجل» مصاحبة 
لمساواة النساء بالرجال. . ویعبارة الامام محمد عبده: «إنها تفرض على المرأة شيئا 
وعلی الرجل أشياء؟ . 

وكانت السنة التسوية . في عصر البعثة ‏ البيان النبوي للبلاغ القرآني في هذا 
الوضوع . . قالمعصومء صلی الله عليه وسلم» الذي حمله ربه احمل الثقيل - في 
الدين. . والدولة. . والآمة. . والجتمع - إن متلقي عَليك قولاً تقيلًي217. هو 
الذي كان في خدمة أهله . أزواجه ‏ وكانت شوراهن معه وله صفة من صفات بيت 
النبوةء في المناص والعام من الأمور والتدابير . . ویکقی أن هله السنة العملية قد 
تجسدت تحريرا للمرأة» شاركت فيه الرجال بكل ميادين الاجتماع والسياسة 
والاقتصاد والتربية. . وحتى القتال. . كماكانء صلى الله عليه وسلمء دائم 
التأكيد على التوصية بالنساء نعيرا. . فحريتهن حديثة العهدء وهن قريبات من 
عبودية التقاليد الجماهلية» واستضحافهن یحتاج إلى دوام التوصية بهن والرعاية 
لهن. . وعنه صلى الله عليه وسلم» تروى أقرب زوجاته إليه-عاتشة » رضي الله 
عنها .: 9إنها التساء شقائل الرجال» رواه آبو دارد والترمذي والدارمی والإمام 
أحمد ‏ وعتدما سعلت : 

-ما كان رسول الله؛ صلى الله عليه وسلمء يعمل في بيته؟ 

قالت : كان بشرا من البشره يقلي ثوبه» ویحلب شاته» ویخلم نقسه؟ -رواه 
الامام أحمد_يفعل ذلك» وهر الثم على الأمة كلهاء في الدين والدولة والدنیا 
چمیعا! . . 

وفي خطبته» صلی الله عليه وسلم: بحجة الوداع ۸۱۰3 1۳۲م]-وهي التي 
كانت إعلانا عالميا حالدا للحقوق والواجبات» الدينية والدنية كما صاغها الا سلام 
. آفرد» صلی الله عليه وسلم. للوصية بالنساء فقرات خاصتة أكد فيها على 
التضامن والتناصر بين النساء والرجال في الساواة والحقوق والوجبات» فقال : 


E 


الا واستوصوا بالنساء خيراء فانهن عوان عندکم؛ ليس ملكون منهن شيئا غير 
ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة . ألا إن لکم على نسائكم حقا ولنساتکم علیکم 
حقا. . فاتقوا الله في النساء» واستوصوا بهن خيراء آلا هل بلغت!. اللهم 
ناشهد». 

هكذا تّهمت القوامة في عصر التنزيل. . فکانت قيادة للر جل في الاسرة» 
اقتضعها منؤهلاته ومسئولياته في البذل والعطاء . . وهي قيادة محكومة بالساواة 
والتناصر والتكافل بين الزرج وزوجه في المقوق والواجبات. . وسحكومة 
بالشورى التي يسهم بها الجمميع ويشاركون في تدبير شون الاسرة. . هذه الأسرة 
التي قامت على «الیشاق الغليظ». ميغاق الفطرة. والتي تأمسست على المودة 
والرحمة» حتى غدت المرأة فيها السکن والسكينة لزوجها» أفضى بعضهم إلى 
بعض» هن لياس لكم وآنتم لياس لهنء فهي بعض الرجل والرجل بعض متها 
ب بكم من بنض 204. ومن آیاته ان َل کم تن کم آزواجا لد لتسكنوا زلیها 
ور بكم مرکا ور في ذلك لآيات قرم یرون . هن يان لم وم 
ان۵4 . رق فسن بنسکم رن نغ راذن مکم ينا قبط ) . 

وإذا كانت القسوامة ضرورة من ضرورات النظام والتنظیم في أية وحدة من 
وحدات التنظیم الاجتماعي » لن وجود القائد الذي يحسم الا ختلاف والتلاف> 
هو ما لا يقوم النظام والانتظام إلابه. . فلقد ربط القرآن هذه الدرجة في الريادة 
والقيادة بالوهلات وبالعطاء» ولیس جرد د «الجنس» فجاء التعبير : © الرّجال فان 
20 
(1)[سسجموحة الوثائق السياسية للمهد التبوي واخلانة الرأشدة] ص87 ؟ . جمعها وحتفها: د. محمد 

حمید الله. طيعة القاهرة 1445م . 
(۲) آل همران: ۰۹۹۵ 
(۳) الروم: ۰۲۱ 


(£) البقرة: ۰۱۸۷ 
(ه) الساء: ۲۱ . 


Ya 


على التساء » ولیس کل رجل قوم على كل امرأة. . لأن [مکانات القوامة معهودة 
في الجسملة والضالب لدى الرجال» فإذا تخلفت هذه الامکانات عند واحد من : 
الرجال» كان الباب مفتوسمًا آمام الزوجة إذا امتلكت من هذه القومات أكثر ما لديه 
لتدیر دفة الاجتماع الأسری على نحو ما هو حادث في بعض الحالات! - - 

مکذا كانت القوامة ‏ في الفكر والتطبيق -في عصر صدر الإسلام . . لكن الذي 
حدث بعد القرون الأولى» وبعد الفتوحات التي أدخلت إلى المجتمع الإسلامي 
شعويا لم يهذب الإسلام عاداتها الجاهلية» في النظر إلى المرأة والعلاقة بهاء قد 
أصاب التموذج الإسلامي پتراجعات وتشوهات أشاعت تلك العادات والتقاليد 
. الجاهلية في الجتمعات الإسلامية من جديد . 5 


ويكفى أن نعرف أن كلمة «عَوان»» التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم- 
بها النساءء في خطبة حسجة الوداع» والتي تعني في [لسان العرب]- : ١التُصَقف‏ 
والوسط»” أي اشیار.. . وتعني ذات العنی في موسوعات مصطلحانت 
الفنون”'؟ . . قد اصبحت تعني في عصر التراجع احضاري.آن المرأة أسيرة لدى 
الرجال» وأن التساء أسرى عند الرجال. . وأن القوامة هي لون من «القهر» لأولئك 
اللساء الأسيرات!] . . حتى وجدنا إماما عظيما مثل ابن القيم؛ يعبر عن واقع 
عصره العصر الملوكي ‏ فیقول هذا الكلام الغريب والعجيب: 

إن السيد قاهر لملوکه» حاكم عليه» مالك له. والزوج قاهر لزوجته» حاكم 
عليهاء وهي تحت سلطانه ونحكمه شبه الأسی!! 

وهو فهم لعنی القوامة» وعلاقة الزوج بزوجه يشل انقلابا جذريا على إنجازات 


(۱) ابن منظور [لسان المرب طبعة دار المعارف . القاهرة. 

(۲) انظر : الواغب الأصفهاني [المفردات في غريب القرآن] طبعة دار التحرير ‏ القاهرة ۱۹۹۱ 
وأبو الیقاء الکفوی [الكليات] ق۲ صی۳۸۷. تحقيق: د. عدنان درويش» محمد الصري؛ طبعة 
دمشق ۱۹۸۲م. 

(1)۳علام الموقعين] جلا ص ۰۱۰ طبعة پیروت ۰۸۱۹۷۳ 


۱۹ 


الاسلام في علاقة الأزواج بالزوجات! . . انقلاب العادات والتقالید ابلاهلية التي 
ارتدت تغالب قيم الاسلام في تحرير المرأة ومساواة النساء للرجال. . 

ووجدنا كذلك في عصور التقليد والجمود الفقهي-تعريف يعض «الفقهاء؟ 
لعقد النكاح» فاذا به: «عقد تمليك بضع الزوجة»!! وهو انقلاب على العانی 
القرآنية السامية لمصطلحات «الیثاق الغليظ؛ و «المودة. . والرحمة. والسكن 
والسكينة . . وإفضاء كل طرف إلى الطرف الآخمرء حتى أصبح كل منهما تباسا 
له 

هکذا حدت الانقلاب» فى عصور التراجع المضارى لمسيرة أمة الاسلام. 

ولذلك» كان من مقعضیات البعث الحضارى الحديث والعاصرء لتموذج 
الاسلام فى تحریر المرأة واتصافهاء کبدیل للنموذج الغربى الذى اقعسم عالم 
الإسلام فى ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية لبلادنا- والذی شقیت وتشقی به المرأة 
السوية قى الغرب ذاته كان من مقتضیات ذلك إعادة الفاهیم الإسلامية الصحيحة 
لمعنى قواسة الرجال على النساء. . وهی الهمة التى نهضت بها الاجتهادات 
الإسلامية الحديثة والعاصرة لاعلام علماء مدرسة الإحياء والتجدید . 

فالامام محمد عبده؛ قد وقف آمام آيات القرامة وهن مغل لدي ليون 
امروف وللرجال مهن درجة ۲۷4 فإذا به يقول : 

«(هله کلم ة جليلة جداء جمعت على إيجازهاء ما لا بژدی بالتفصيل إلا فى 
سفر کبیر؛ فهى قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فى جمیع احقوق» إلا 
أموا واحدا عبّر عنه بقوله :' إولارجال عليهن درج وقد أحال قى معرفة ما لهن 
وما عليهن على المعروف بين الناس فى معاشراتهن ومعاملاتهن فى آهلیهن» وما 
يجرى عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم ٠‏ 

فهله اشملة تعطى الرجل ميزانا يزن به سعاملته لزوجه فى جميع الشعون 


۲۲۸ :ةرقبلا)١(‎ 


۱۱۷ 


والأحوال» فإذا هم بمطالبتها یأمر من الاسور يتذكر أنه يجب عليه مشله بازائه » 
ولهذا قال ابن عباس» رضی الله عنهما : إنتى لأتزين لامرأتی كما تتزين لى؛ 
لهذه الآية . 

وليس الراد بالمثل الثل بأعيان الأشياء وأشخاصهاء وإقا الراد: أن اشقوق 
بيتهما متبادلة» وأنهما کفشان فمامن عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل 
يقايله لهاء وان لم يكن مثله فى شخصه» فهو مثله فى جنسه» فهما متماثلان فى 
الذات والاحساس والشعور والعقل» أى أن كلا منهما بشر تام له عقل يتفكر في 
مصاع وقلب يحب مايلائمه ويسربهء ويكره ما لايلائمه وينفر منه» فليس من 
العدل أن يتحكم آحد الصتفين بالآخر ویتخله عبدا يستذله ويستخدمه قى مصالله» 
ولا سیما بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة المشتركة التى لا تکون سعيدة إلا 
باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام پحقوقه . 

هذه الدرجة التی رفع النساء إليهاء لم يرفعهن إليها دين سابق ولا شريعة من 
الشرائع» بل لم تصل إليها آمة من الام قبل الإسلام ولا يعده. 

لقد خماطب الله تعالى النساء بالإهان والعرفة والأعمال الصالحة» فى العبادات 
والمعاملات» كما خاطب الرجال» وجعل لهن عليهم مثل ما جعله لهم عليهن» وقرن 
أسماءهن بأسسائهم فى آيات كثيرة» وبايع الثبی صلى الله عليه وسلم المؤمنات كما 
بايع المؤمنين» وأمرهن بتعلم الکتاب والحكمة كما أمرهم؛ وأجمعت الامة على ما 
مضى به الکتاب والسئة من آنهن مجزیات على أعمالهن فى الدنيا والاشرة . 

وأما قوله تعالى ط وَلرَجَال یهن درج 4 فهو يوجب على المرأة شيشا وعلى 
الرجال أشياءء ذلك أن هذه الدرجة درجة الرياسة والقيام على المصالح» الفسرة 
بقوله تعالی : ط الرجال قَرَامُوت على النساء بما قضل الله بعضهم على بعض وبما قرا 
من آنوانی(۱>. 
(۱) التساء: ۰۳۶ 


۱۱۸ 


إن الحياة الزوجية حياة اجتماعية, ولابد لكل اجتماع من رئیس» لأن الجتمعین 
لابد أن تختل آراؤهم ورغباتهم فى بعض الأمورء ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان 
لهم رئيس برجم إلى رأيه قى اشلاف» لشلا يعمل کل ضد الآخر فتفصم عروة 
الوسمدة الجامعة ويختل النظام: والرجل أحق بالرياسة لاثه أعلم بالصلحة: وأقدر 
على التنفيذ بقوته وساله» ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والفقة 
عليهاء وكانت هی مطالية بطاعته فى المعروف . إن المراد بالقيام: :القوامة». هنا هو 
الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس بإرادته واختیاره: وليس معناه أن يكوت الرءرس 
مقهورا مسلوب الإرادة لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إليه رئيسه. 

إن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمتزلة الأعضاء من يدن الشخص الواحده 
فالرجل بمنزلة الزأس والمرأة بمتزلة البدن. 

آما الذين يحاولون بظلم النساء أن يكوئوا سادة فى بيوتهم» فنا يلدون عبيناً 
لغيرهم:0©!! 

وإذا كانت عصور التراجع الحضارى. كما سبق وآشر نا قد استيدلت پالمانی 
السامية لعقد الزواج - المودة. . والرحمة. . والسكن. . والیثاق الغليظ ‏ ذلك المعنى 
الغريب ‏ «عقد تمليك بضع الزوجة»! وعقد أسر وقهر ! فلقد أعاد الاجتهاد 
الإسلامى الحديث والمعاصر الاعتبار إلى ا معانى الق رآنية السامية . . وكتب الشيخ 

محمود شلتوت [ ۰۵۱۳۸۳۱۳۱۰7 ۱۸۹۳ ۱۹۱۳م]دفی تفسيره للق رآن الكريم - 

تحت عنوان [الزواج میثاق غلیظ] يقول: 

القد آفرشت سورة النساء على عقد الزواج صبخة کرة آخرجته عن أن يكون 
عقد تمليك كعقد البيع والإجارة» أو نوعا من الاسترقاق والاسر. . أفرفت عليه 
صبغة «الميثاق الغليظ» . 


(1) «الأعمال الکاملة للإمام محمد ع يدم چا ص 111-563 وجه ص ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ دراسة 
وتحقيق : د. محمد عمارة» طبعة القاهرة» ۱۹۹۳ - 
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ولهدا التعبیر قيمة فى الایحاء بموجبات احفظ والرحمة والودة. وبذلك كان 
الزواج عهدا شریفا وميشاقا غلیظا ترتبط به الغلوب» وتختلط به الصالح» ويندمج 
کل من الطرفین فى صاحبه» فیتحد شعورهما» وتلتفی رغباتهما وآمالهما؛ كان 
علاقة دونها علاقة الصداقة والقرابة» وعلاقة الأبوة والبتوة جهن لباس لكم وأنكم 
یاس له 1 )- طومن آياته آنا خلق لَك من آنفْسكُم أزواجا لتسکنوا رها وجعل بینکم 
رده وَرْحْمَة إن في ذلك لآيات لقم یرون 4 . . يشفكرون فيدركون أن سعادة 
الحياة الزوجية زا تُبنى على هذه العناصر الثلاثة: السكنء والودة والرحمة. 

وإذا تنبهنا إلى أن كلمة ميثاق لم ترد فى القرآن الكريم إلا تعبيراً عما بين الله 
وعباده من موجبات التوحيد» والتزام الاسکام؛ وعمابين الدولة والدولة من 
الشعون العامة وا خطیرت» علمنا مقدار الکانة التى سما القرآن بعقد الزواج إليها. 
وإذا تنبهنا مرة أخمرى إلى أن وصف الیثاق «بالغليظ» لم يرد فى موضع من مواضعه 
إلافى عقد الزواج وفيما أخذه الله على أنبيائه من موائیق وان سکم ماقا 
غلیطا ۹ -تضاعف لدينا سمو هذه الکانةالتی رفع القرآن إليها هذه الرابطة 
السامية» . 

ثم تحدث الشيخ شلتوت عن الفهوم الاسلامى الصحيح اللقوامة»» فقال: 

«. . وبيئت السورة الدرجة التى جعلها الله تلرجال على النساء» بعد أن سوی 
بینهما فى الحقوق والواجباتء وأنها لا تعدو درجة الإشراف والرعاية ببحكم القدرة 
الطبيعية التى تاز بها الرجل على المرأة» وبحکم الكد والعمل فى تحصيل الال الذى 
ينفقه فى سبيل القيام بحقوق الزوجة والأسرة وليست هله الدوجة درجة 
الاستعباد والتسخيرء كما يصورها المخادعون المغرضون. 6826۰ . 
) البقرة ۰۱۸۷ 
)اروم ۲۱. 


(۳) النساء ۰۲۱ 
(4) «تفسیر القرآن الکرم» ص ۱۷-۱۷۷ . طبعة القاهرة ۱۳۹۹هبت ۱۹۷۹ 
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تلك هى شبهة الفهم الخاطى والمغلوط لقوامة الرجال على التساء. . والتی 
لا تعدو أن تکون الانعکاس راقع بعض العادات الجاهلية التي ارندت» قى عصور 
التراجع احضاری لامتنا الإسلامية» فغالبت التحرير الاسلامی للمرأة» حتی 
اتعقلت بالقوامة من الرعاية والريادة» الوسسة على [مکانات السعولية والبذل 
والعطای إلى قهر السید للمسود واطر للعید وال مالك للمملوك! . . 

ولأن هذا الفهم غريب ومغلوطء فان السبيل إلى نفیه وإزالة غياره وآثاره هو 
سبيل البديل الاسلامی. الذى فقهه الصحابة» رضوان الله عليهم؛ للقرامة. . 
والذی بعثه۔ من جديد ‏ الاجتهاد الإسلامى الحديث والعاصرء ذلك الذى ضریتا 
عليه الأمثال من فكر وزبداع الشيخ محمد عبده والشيخ محمود شلتوت . 

بل إننا نضيف للذين يرون فى القوامة استبدادا بالمرأة وقهرا لها- سواء منهم غلاة 
الإسلاميينء الذين ينظرون للمرأة نظرة دونية » ويعطلون ملكاتها وطاقاتها بالتقالید 
أو غلاة العلمانيين» الذين حسبوا ويحسبون أن هذا الفهم المغلوط هو صحيح 
الإسلام وحقیقته. فيطلبون تحرير المرآة بالنموذج الغربي . . بل وتحریرها من 
الإسلام! نقول لهؤلاء جميعا: 

إن هذه الرعاية التی هي القوامة » لم يجعلها الاسلام حكراً للرجل بإطلاق . . 
ولم يحرم منها المرأة بإطلاق.. . وقا جعل للمرأة رعاية -أى «قوامة» فى الميادين 
التی هى فيها أبرع وبها أخبر من الرجال. . ويشهد على هذه الحقيقة نص حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «کلکم راع وكلكم مسئول عن رعیته؛ فالأمير 
الدى على الناس واع عليهم» وهو مسئول عنهم» والرجل راع على آهل بيته؛ وهو 
مسشول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهى مسكولة عنهم. . آلا 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رغیته»۔ رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد . 

فهذه الرعاية۔ «القوامة» هي في حقيقتها #تقسيم للعمل» تحدد الخبرةٌ والکقامة 
ميادين الاخحتصاص فيه . . فالكل راع ومسئول. وليس فقط الرجال هم الرعاة 
والمسثولون. وكل صاحب أو صاحبة مخبرة وكفاءة هو راع وقوآم أو راعية وقوامة 
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على میدان من الميادين وتخصص من التخصصات. . ون غیزت رعاية الوجال 
وقوامتهم فى الأسر والبيوت والعائلات وفقا للخيرة والامکانات التی یتمیزون بها 
فى ميادين الکد واطضماية. . فان لرعاية المرأة تميزا فى إدارة مملكة الأسرة وفی تربية 
الأبناء والبنات. . حتى لنلمح ذلك فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى سبق ایراده ‏ عندما جعل الرجل راعيا ومستولا على «أهل بيته؛ بيتما جعل 
المرأة راعية ومسئولة على بيت يعلها وولده؟! . 

فهى «القوامة». توزیم للعمل » تحدد الغبرة والكفاءة ميادينه . . وليست قهرا ولا 
قسرا ولا تملكا ولا عبودية» بحال من الأحوال . 

هکذا وضحت قضية القوامة. . وسقطت العاني الزائفة والخلوطة لآخر 
الشبهات التي یتعلق بها الغلاة . . غلاة الإسلاميين . . وغلاة العلمانیین. 
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فسواء نظرنا إلى قضية المرأة وإنصافها وتحريرهاء في إطار النظرة العامة التي نظر 
الإسلام بها إلى المرأة ‏ نظرة الاتصاف والساواة للرجل في الق من نفس 
واحدة. . وفي الإنسانية. . وفي التكريم لكل بني آدم . . وفي حمل الامانة التي 
عرضت على السموات والارض والجيال قأبين أن يحملتهاء وحملها الانسان_ذکرا 
وأنثى -. . وقي الأهلية للتكاليف. . وفي الحساب. . وفي الجزاء. . . مع الحفاظ 
على قطرة تير الأنوئة عن الذکورة» تميز التكامل لا الأنداد والأضداد. . 

سواء نظرنا إلى هذه القضية في [طارها النظري هذا. . أم نظرنا إليها من خلال 
تطبيقات مجتمم النبوة» الذي مارست فيه المرأة فقه هذا العحرير الاسلامي للکاتها 
وطاقاتها على التحو الذي شاركت فيه الرجال يإقامة الدين . . وبناء الدولة . . 
والجتمع. . واشضارة. . آم نظرتا إلى هذه القضية من خملال «القكر الفقهي» 
الإسلامي» الذي اختلف أئمته حول بعض القضايا الفرعية ‏ التي تخت في عصر 
التراجع الحضاري» ومن قبل تيارات الجمود والتقليد منطلقات تشبهات ضد أهلية 
المرأة وإنصافها ‏ فتفذنا إلى فقه النصوص التي تصورها البحض شبهات رعقباث 
على طريق تحرير المرأة وإنصافها . . فإئنا سنجد الآفاق واسعة وفسيحة وعتدة آمام 
إنهاض المرأة بالإسلام. . وليس بتجاوز الاسلام» كما يريد التضربون مبن غلاة 
العلمانیین. . 

وإذا كان الاجتهاد الاسلامي ‏ القدیم منه واخحدیث . هو الذي انطلقت منه هذه 
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الدراسة» لتقرير مشاركة الرأة في العمل العام» ساثر ما تطيق وحسن من ميادين 
العمل العام. . والذي انطلقت منه للرد على ما أثير ويثار من شبهات حول أهلية 
المرآة لهذه المشاركة في العمل العام . . قإن هذا الاجتهاد الاسلامي نما ستند إلى 
النصوص القرآنية التي أشركت المرأة والرجل غي القسيام بفرائض التكاليف 
الا جتماعية لهذا العمل العام . . وإلى تطبيقات عصر النبوة. أي السنة العملية ‏ لهذه 
التصوص القرآنية . . وإلى الآفاق الفتوحة دائما وأبدا أمام المرأة» لتقتحم المزيد 
والزید من ميادين المشاركة التي تطيقها وتحسنها کأنشی» وفق السنة النبوية التي 
قعحت لها هله الآفاق» عندما بایعت النساء رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم بیعتهن الخاصة بهن فلم ينب عنهن فیها الرجال- وفتح الرسول» صلی ائله 
عليه وسلم» آمامهن هذه الآفاق» وطریق التطور والتقدم نحوهاء قائلا لهن : اقيم 
استطعتن وأطقتن؟. 
F‏ و HE‏ 


وإذا كانت بعض الجتمعات والبيئات الإسلامية » تسود وتشحكم فيها عادات 
وتقاليد وأعراف تحجب المرأة عن المشاركة فيما هي أهل له وقادرة عليه من ميادين 
العمل العام . . فإن المنهاج الإسلامي يدعو إلى تطوير هله العادات والتقاليد 
والأعراف نحو اللموذج الاسلامي لعحریر المرأة وإنصافهاء في تدرج لا يقفز على 
الواقع ولایتجامله. نتجاهل الواقع والقفز على عاداته وتجاحل تقالیده وأعرافه» هو 
جهل لا يليق بالمصلحين. . . كما يدعو هذا النهاج الاسلامي إلى رفض-بل وإدانة- 
إلباس هذه العادات والتقاليد والاعراف لبوسا إسلامياء يُجَمّلهاء ومن ثم 
یکرسها بالزور والبهتان. . 

وكذلك الحال مع البینات والجتمعات الإسلامية التي اقتحمها النموذج الغربي 
#لتحرير» المرأة» ذلك الذي أرادها اند!» للرجل » وتجاهل قيز «الأنوثة) عن 
«الذكورة» في تقسيم العمل الاجعماعي بين النساء والرجال» كما تجاهل منظومة 
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القیم الاسلامية وضوابط الشريعة في الزي والسلوك والاخلاق على التحو الذي 
أهان المرأة واستباح حرماتها» وأهدر .مع حقوقها کآنشیحقوق الله» سبحانه 
وتعالی . . 
إن هذا النموذح الغربي في «تحريرة المرآةء لايد من إدانته » وطي صفحات فکره 
وعارساته في واقعنا الاسلامي-بالنقد الموضوعي» ويتقدم البدیل الاسلامي. . لا 
بالمصادرة التعسقية.. . ولابد» كذلك» من تطوير هذا الواقع الاجتماعي في اتجاه 
التقبل للنموذج الاسلامي والالتزام به. . ذلك النموذج الذي كشفت هذه الدراسة 
عن معالمه في مشاركة المرأة بالعمل العام . . وردت عنه الشبهات التي أثارها ويثيرها 
غلاة الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء. . 
إن المرآة المسلمة خاصة والمرأة الشرقية عامة» يل ومطلق المرأة» مدعوة إلى 
استلهام نموذج المرأة التي حررها الإسلام . . وذلك عندما: 
# جعل من خديجة بنت خویلد [1۸ .۲ ق هه ٦۲٠_٥۵٩‏ م] طليعة الذين سبقوا 
إلى الایان بالاسلام» وتصررا دعوته» وآزروا رسوله» صلی الله عليه وسلم؛ 
احتی لقند مثلت وحدها التجسید « لامة الاسلام» إلى أن انتم بها من فعح الله 
صدره لهذا الدین من السابقین الأولين. . 
# كما جعل هذا اللموذج التحريري من سمية بنت خباط [۷ق ه 1۱۵م]- وج 
یاسر» وأم عمّار طليعة شهداء الاسلام وأمتهء الأحياء عند ربهم برزقون . ٠‏ 
»كما جعل من عائشة_أم الژنین.[٩ق‏ هادف 1۷۸-11۳ م] رضي الله 
عنهاء راوية السنة النبوية . . والفقيهة والمفعية في الدين . . وا مشيرة على رسول 
اللهء صلی الله عليه وسلم» وعلى الأمة . . والمشاركة في الشأن العام: سياسة 
واجتماعا. . سلما وحريا... 
# كما جعل من نسيبة بدت كعب الأنصارية أم عمارة [۱۳ه. 6 ۱۳م] المشاركة في 
تأسیسر الدولة . . وفي بيعة الرضوان_بيعة القعال_ تحت الش لشجرة عام الحديبية 
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[<ه» ۰۲21۲۸ . والتي نهضت في ساحات المعارك الفتالية با قصر عنه کثیر من 
الرچال! . . 

# كما جعل من آسماء بدت يزيد بن السکن الأنصارية [۳۰ه ٠560م]‏ خطيبة 
النساءء التي تهز أعواد المنابر. . وواقدة النساء إلى رسول الله» صلی الله عليه 
وسلمء للمطالبة بحقوق من خلفها من نساء الژمنین . . 

٭ كما جعل من آسماء بنت أبي بكر الصديق [۲۷ق ه ۵۷۳ ۵۹۷ 1۹۲م] 
الأنثى التي تشارك في صناعة الأحداث الكبرى وال محورية في تاريخ الدعوة 
والدولة الإسلامية . . والتي ترعی منزل زوجها الزییر بن العوام [۲۸ ق ه 
a‏ ا ل .وفرس جهاده. . وتزرع حقله. . وتقاتل معه في 
الغزوات . . وتحافظ على مشاعره وغيرته الشدیدة! . . وتتزیا بالحشمة التي لا 
تكشف ولاتشف ولاتصف. . وتربي ولدها عيد الله بن الزبير 13 ۷۳ ه» 
1۹۲-۲ م] على بطولة الفداء والاستشهاد. . وتسهم معه. بالشوری» في 
آحداث ثورته الكبرى. . وتتصدى لطغيان اطسجاج بن يوسف الثقفي [4۰ - 
هی 576 5 الام] على الدحو الذي غدا مضرب الأمثال في تاريخ الأبطال 
والبطولات!. . 
إلى آخر تماذج التخبة والصقوة التي تربت في مدرسة النبوة» والتي زاد عددهن 

عن ألف امرأة» أطلق التحرير الإسلامي طاقاتهن وملكاتهن في أقل من ربع قرن» 

هو عمر البعثة النبوية. . وعشر سئوات هي عمر دولة الرسول» صلى الله عليه 


وسلمء في المدينة المنورة. . 
فللإسلام نموذجه المتميز في تحرير الرأة. . ولهذا النموذج طلائعه في تاريخ هذا 
التحرير. . 
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وإذ! كانت الأسرة هي اللبتة الأولى في بناء الآمة» فان المرأة فيها هي الراعية 
وصانعة الستقبل» بصياغة وصناعة الإنسان» وتربية وإعداد عدة الغد» وتثمية 
أعظم رأسمال في الوجود! . . 

ومع عظم وعظمة هله المهمة. . فان آفساق عمل المرأة لا تقف عند نطاق 
الأسرة. . فلقد فتح التحرير الإسلامي أمام عملها آفاق الاشتراك في العمل 
الاجتماعي العام مک . وكيلة. . ناخبة. . وستَبة ‏ لتشارك في شورى صناعة 
القرارات التي تشد مسيرة الأسرة والأمة. . نهوضا-مع الرجل-يآداء فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» التي فرضها الله» سیحانه وتعالى» على الجميع . . 
والتي تندرج تحتها وتتفرح منها سائر ميادين العمل العام . . على أن یخضع ذلك كله 
لتوفر الاهلية والقدرة- وهو شرط عام فيمن ينهض بآي تكليف شرعي ؛ رجلا كان 
أوامرأةوألا یخل هذا الاشتراك في العمل العام بحق وواجب الرأة لأسرتهاء 
و مملكتها الأولى ۰ وإطار قوامتها الآساسية» أو بضابط من الضوايط الشرعية التي 
سجاء بها الإسلام. . 


1¥ 


المؤلف: 


دكتور محمد عمارة 
١-سيرة‏ ذاتية.. في نقاط: 
#مفکر إسلامي . . ومؤلف . . ومحقق . . وعضو «مجمع البحوث الاسلامیة» - 
بالآزهر الشريف. 


# ولد بریف مصر-ببلدة #صروة؟ » مركز #قلين4: محافظة «کفر الشیخ» قي ۲۷ 
رجب سئةه ۱۳۵ه.۸ ديسمير ملة ١‏ مفي أسرة ميسورة الحال. ماديا 
تحرف الزراعة. . وملترمة دينيا. . 

٭ قبل موندهء كان والده قد نذر لله : إذا جاء الولود ذكراء أن يسميه محمداء وأن 
يهيه للعلم الديني أي أن يطلب العلم في الازهر الشریف .. ۲ 

#حفظ القرآن وجوده ب «گتّاب» القرية. . مع تلقي العلوم المدنية الأولية يمدرسة 
ألقرية ‏ مرسحلة التعليم الالزامي - 

# في سنة ۶ هه ١۹١‏ م التحق «بمهد دسوق الديني الابتداتي» التابع للجامع 
الأزعر الشریف. . . ومنه حصل على شهادة الابتداثية سنة۸ ٩۱۳‏ ۱۹4 . 

# وفي المرحلة الابتدائية ‏ النصف الثاني من أربعيئيات القرن العشرين ‏ بدأت تتفتح 
وتنمو اهتماماته الوطنية والعربية والإسلامية» والادبية والثقافية. . فشارك في 
العمل الوطني -قضية استقلال مصر. . والقضية الفلسطينيةبالخطابة في 


A 


الساجد . . والكتابة نثرا وشعرا۔ وکان آول مقال نشرته له صحيفة [مصر الفتاة]- 
یعنوان «جهاد» عن فلسطين_في [بریل سنة ۰۰2۱۹4۸ . وتطوع للتدریب على 
حمل السلاح ضمن حركة مناصرة القضية الفلسطينية . . لکن لم يكن له شرف 
الذهاب إلى فلسطين . 

* في سنة 1944م ؛ التحق «بمعهد طنطا الأحمدي الديني القانوي؟ التابع 
نلجامع الأزهر الشريف . . - ومته حصل على الشانوية الأزهرية سنة۱۳۷۳ ه 
سنةع ۰۰۱۹۵ 

# وواصل في مرحلة الدراسة الثانوية !هتماماته السياسية والأدبية واللقاقية. . 
وتشر شعرا ونثرا في صحف ومجلات [مصر الفعاة] و [منير الشرق] و [ا مصري] 
و ژالکاتب. . وتطوع لاتدريب على السلاح بعد إلغاء معاهدة 417 ١م‏ في سنة 
أعكام,. 

به في سئة ۱۳۷6 ه سنة4 ۱۹۵م التحق #بكلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة. ۰ ومنها 
تخرج» ونال درجة «اللیسانس» في اللغة العربية والعلوم الإسلامية ‏ ولقد تأاخر 
تخرجه ۔ بسب تشاطه السياسي إلى سنة ۱۹1۵م بدلا من سنة ۰۰۱۹۵۸ 

# وتواصل- في مرحلة الدراسة ا لجامعية- نشاطه الوطني والأدبي والخقاقي ` 
قشارك في «المقاومة الشعبية»» يمنطقة قناة السويسء إبان مقاومة الغزو الثلائي 
صر سن ۹۵۱۳۷۵ ۱۹۵م۰ ۰ 

عه ونشر القالات في صحيفة [المساء] المصرية ومجلة [الآداب] البيروتية- ٠‏ 1 
وآلف ونشر آول كتيه عن [القومية العربية] سنة1998م ٠‏ 

# بعد الت تخرج من الجامعة» أعطى كل وقته. تقريبا- وجميع جهده الشروعه 
الشكري؛ فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرز أعلام اليقظة الإسلامية 
الحديفة : رفاعة رافع الطهطاوي . . وجمال الدين الأقغاني . . ومحمد عبده. ٠‏ 
وعبد الرحمن الكواكبي . . وعلي مبارك . . وقاسم أمين. . وكتب | لکتب 
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والدراسات عن أعلام التجدید الاسلامي . . من مثل : الدکتور عبد الرزاق 
الستهوري ياشا. . والشیخ محمد الفزالي . . وعمر مکرم . . ومصطفی کامل . . 
وشیر الدين التونسي. . ورشيد رضا. . وعد الحميد بن بادیس . . وسحمد 
اضر حسين . . وأبو الاعلی الودودي . وحسن الیتا. . وسيد قطب . . 
والشيخ محمود شلتوت . . إلخ. . 

# ومن أعلام المسحاية الذين كتب عنهم : عمر بن الخطاب . . وعلي بن أبي 
طالب . . وأبوذر الغفاري. . وأسماء بنت أبي بكر. . كما كتب عن تيارات 
الفكر الإسلامي ‏ القديمة وا حدبشة وعن أعلام التراث الإسلامي» من مثل : 
غيلان الدمشقي . . والحسن البصري. . وعمرو بن عبيد. . والنفس الزكية» 
محمد بن اسن . . وعلي بن محمد . . والماوردي . . وابن رشد (الحفيد) . . 
والعز ین عبد السلام. . إلخ . ٠‏ . 

# وتتاولت كتبه التي تجاوزت الماثة ‏ السصات المميزة للحضارة الإسلامية . . 
والمشروع احضاري الإسلامي . . والواجهة مع اطحضارات الغازية والمعادية . . 
وتيارات العلمنة والتغريب. . وصضمحات العدل الاجتماعي الامسلامي . . 
والعقلانية الإسلامية , . 
وحاور وناظر العديد من أصحاب المشاريم الفكرية الوأقدة. . 
وحقق عددا من نصوص التراث الإسلامي ‏ القديم منه والحديث.. . 

# وکجزء من عمله العلمي ومشروعه الفكري» حصل من كلية دار العلوم- في 
العلوم الا سلامية - تخصص الفلسفة الإسلامية. على الاجستیر سنة ۱۳۹۰ ه سنة 
۷۰ بأطروحة عن [العتزلة ومشكلة الرية الإنسانية]. . وعلی الدکتوراه 
سنة ۱۳۹۵ ه سنة۵ ۰6۱۹۷ باطروحة عن [الاسلام وفلسفة الحكم ]. ۰ 

* اسهم في تحرير العديد من الدوریات الفكرية التخصصة. . وشارك في السدید 
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من الندوات والوتمرات العلمية في وطن العروبة وعالم الاسلام وخارجهما. . 
كما آسهم قي تحریر العدید من الوسوعات السياسية واحضارية والعامق مثل : 
[موسوعة السياسة] و[موسوعة الحضارة العربية] و[سوسوعة الشروق] 
و[موسوعةالمفاهيم الإسلامية] . . إلخ . . . 

*» نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثيةءمتها : «للجلس 
الأعلى ‏ للشكون الاسلامی2»-چصر. ‏ وة المعهد العالمي للفكر الاسلامي*- 
بواشنطون. » و#صركز الدراسات الحضارية» . بمصر .»و الجمع الملكي 
ليحوث الحضارة الإسلامية». مؤسسة آل البيت_بالأردن. . . و مجمم 
البحوث الإسلامية» بالأزهر الشريف. . 

+ حصل على عدد من ابوائز والاوسمة. . والشهادات التقديرية. . والدروع. . 
منها : «جائزة جمعية أصدقاء الکتاب* بلینانسنة ۰۱۹۷۲ . وجائزة الدولة 
التشسجيعية ‏ بمصرسنة ۰2۱۹۷ . ووسام العلوم والفنوت. . من الطبقة الأرلى۔ 
چصرسنة ۰۱۹۷۲ . وجائزة على وعثمان حافظ . لشکر العام سنة ۰-۱۹۹۳ 
وجائزة الجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية. سنة ۰-۱۹۹۷ . ووسام 
التيار الفكري الإسلامي ‏ القائد المؤسس سنة ۰2۱۹۹۸ . 

+ جاوزت أعماله الفکرية تألیفا وتحقيقا الماثة كتاب» وذلك شير ما نشر له في 
الصحف والمجلات . . 

#ه ترجمت العدید من كتيه إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية. . من مثل : 
التركية. والالاوية» والفارسيق والأوردية» والإنجليزية؛ والفرنسية والروسيةء 
والإسبائيةء والألانیف والالبائية . . 

عله الاسم -رپاعیا-: محمد عمارة مصطقی عمارة. . 

عله العنوان: جمهورية مصر العربية القاهرة ‏ حدائق الزیتون-۲۹ شارع الزیعون- 
ماتف ۲۵۹۲۹۳۷ فاكس ۲۵۷۰۰۳۸ 
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۲ .ثبت بأعماله الفكرية: 

.تاليف 

۱ معالم ا منهج الإسلامي دار الرشاد. القاهرة سنة 1۹۹۷م 

؟- الاسلام والمستقبل -دار الرشاد القاهرة سنة 1۹۹۷ م. 

۳ نهضتنا | -حديكة بين العلمانية والاسلام- دار الرشاد- القاهرة سنة ۰2۱۹۹۷ 

۶ - معارك العرب ضد الغزاة_دار الرشاد القاهرة سنة ۰2۱۹۹۸ 

© الغارة الجديدة على الاسلام- دار الرشاد. القاهرة سنة ۰۸۱۹۹۸ 

٦‏ جمال الدین الأفغاني بين حقائق العاریخ وأكاذيب لويس عوض.دار الرشاد 
القاهرة سنة 1۹۹۷م . 

۷ الشیخ محمد الغزالي : الوقح الفكري والمعارك الفكرية ‏ دارالرشاد. القاهرة سنة 
م 

۸-الوعي بالتاريخ وصناعة التاریخ دار الرشاد القاهرة سنة 1۹۹۷م . 

. التراث والمستقبل -دار الرشاد. القاهرة سنة 1۹۹۷م‎ ٩ 

۰ اللاسلام والتعددية : التنوع والاخعلاف في إطار الوحدة. دار الرشاد. القاهرة 
سنة ۱۹۹۷م 

۰2۱۹۹۷ الإبداع الفكري وا صوصية الحضارية دار الرشاد. القاهرة سنة‎ ١ 

۳ _الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا: إسلامية الدولة والدنية والقانون- دار 
الرشاد القأهرة سنة 1449م . 
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۳ الإسلام والسياسة : الرد على شبهات العلمانیین دار الرشاد. القاهرة سنة 
م 

6 الإسلام وفلسفة الحكم_دار الشروق.سنة ۰۸۱۹۹۸ 

6 معركة الاسلام وأصول التكم دار الشروق-ستة ۰۱۹۹۷ 

5 الاسلام والفنون الجميلة- دار الشروق-سنة ۱۹۹۱م. 

۷ -الاسلام وحقوق الانسان.دار الشروق. سنة ۰۸۱۹۸۹ 

۸ الإسلام والگورة دار الشروق-ستة ۰2۱۹۸۸ 

4 الاسلام والعروبة-دار الشروق سنة ۱۹۸۸م . 

۰۱۹۸۸ الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية دار الشروق-سنة‎ ٠ 
۰2۱۹۹۸ هل الإسلام هو الحل؟ لماذا وكيف؟ دار الشروق-سنة‎ ١ 
م.‎ ۱۹۹٩ سقوط الغلو العلماني دار الشروق-سنة‎ ۲ 

۳ الغزوالفكري وهم أم حقیقة؟ دار الشروق -سنة ۰2۱۹۹۷ 

4 ؟ الطریق إلى اليقظة الاسلامية .دار الشروق.سنة ۰۱۹۹۰ 

۵ -تیارات الفکر الاسلامي_دار الشروق سنة 1۹۹۷ م. 

7 الصحوة الاسلامية والتحدي الحضاري- دار الشروق-سنة ۰۱۹۹۷ 
"٠‏ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية دار الشروق-سنة 1944م . 

۲۸ عتدما أصبحت مصر عريية إسلامية دار الشروقسنة ۱۹۹۷م- 

4 العرب والتحدي .دار الشروق-سنة 1991م. 

۳۰ مسلمون ثوار ‏ دار الشروق-سنة ۰۱۹۸۸ 

۱ التفسیر الماركسي لاسللام-دار الشروق-سنة ۰۸۱۹۹۲ 

۳ الاسللام بين التنویر والتژویر-دار الشروق.سنة ۱۹۹۲م- 

۳ التبار القومي الاسلامي دار الشروق-ستة ۰۸۱۹۹۲ 

ارك الاسلام والامن الاجتماعي ‏ دار الشروق. ستة ۰2۱۹۹۸ 

۵ الأصولية بين الغرب والاسلام-دار الشروق- سنة ۴1۹۹۸ ء 

7 الجامعة الإسلامية والفكرة القومية دار الشروق.سنة 1985م 
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۷ قاموس الصطلحات الاقتصادية في امحضارة الاسلامیة-دار الشروق ‏ سنة 
لم 

18 عمر بن عبد العزیز. دار الشروق-ستة 9.8/4 1م. 

۹ جمال الدين الأقغاني : موقظ الشرق دار الشروق- سنة 1584م . 

+2 محمد عبده : تجديد الدنيا يتعجديد الدين . دار الشروقسنة ۱۹۸۸م . 

۱ عبد الرحمن الكواكبي .دار الشروق_سنة ۰۸۱۹۸۸ 

۲ أبو الأعلى المودودي دار الشروق سنة ۱۹۸۷م. 

57 رفاعة الطهطاوي- دار الشروق ‏ سنة ۹۸۸١م‏ 

6 4 - علي مبارك_دار الشووق سئة ۱۹۸۸م . 

۵ قاسم أمين -دار الشروق-ستة ۰2۱۹۸۸ 

4 معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام ‏ نهضة مصر. القاهرة سنة /1991م . 

57 القذس الشريف رمز الصراع ويوابة الاتتصار نهضة مصر القاهرة ‏ سنة 
۷ 

58 هذا إسلامنا: خلاصات الا فکار- دار الوفاء سنة 2۲۰۰۰ . 

۰2۱۹۹۷ الصحوة اللاسلامية في عیون غربية -نهضة مصر. سنة‎ ٩ 

۰ الغرب والاسلام- نهضة مصر سنة ۱۹۹۷ . 

6١‏ أبو حيان التوحيدي. نهضة مصر. سنة ۱۹۹۷م. 

۲ ابن رشد بين الغرب والرسللام- نهضة مصر. سنة ۰۸۱۹۹۷ 

“01 الانتماء الثقافي ‏ نهضة مصو - سنة 1۹۹۷م . 

التعددية : الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية -نهضة مصر -سنة 2۱۹۹۷ . 

0 صراع القيم بين الغرب والإسلام ‏ نهضة مصر سنة /1491م. 

6 الدكتور يوسف القرضاوي : المدرسة القكرية والشروع الفكري ‏ نهضة مصر 
-ستة ۰۱۹۹۷ 

۷ عندما دخلت مصر في دين الله نهضة مصر. سنة 1481م . 

۸ الح کات اللاسلامية : رؤية نقدية ‏ نهضة مصر. ستة 9/4 14م. 
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4 - النهج العقلي في دراسات العربية ‏ نهضة مصر ‏ سنة ۱۹۹۷م. 

۰ النموذج الثقافي ‏ نهضة مصر. سنة ۰2۱۹۹۸ 

۱ - تجدید الدنيا بتجديد الدين ‏ نهضة مصر- سنة 1۹۹۸م . 

۲ الشوابت واشغیرات في فکر اليقظة الاسلامية الحديفة. نهضة مصر سنة 
و 

۳ - نقض کتاب الاسلام وأصول الحكم. نهضة مصر سنة ۰۸۱۹۹۸ 

5 - التقدم وال صلاح: بالتنوير الغريي؟ آم بالتجدید الإسلامي؟ ‏ نهضة مصر-سنة 
م 

۵ . الخملة الفرنسية في الیزان. تهضة مصر سنة ۹۹۸م . 

امضارات العالمية : تداقع؟ آم صراع ؟ نهضة مصر- سنة ۱۹۹۸ ۰ 

۷ -إسلامية الصراع حول القدس وفلسطیننهضة مصر -سنة ۱۹۹۸م- 

۸ - القدس بين اليهودية والاسلام-نهضة مصر سنة ۰۱۹۹۹ 

٩‏ الأقليات الدينية والقومية : تنوع ووحدة؟ أم تفتيت واختراق؟ -نهضة مصر- 
ستة ۱۹۹۸م. 

* ۷ الستة النبوية والعرفة الإتسانية -نهضة مصر سنة ۰۲۰۰۰ 

. حطر العولة على الهوية الثقافية نهضة مصر ستة ۱۹۹۹م- 

۷ مستقبلنا بين العالمية الاسلامية والعوكة الغربية - نهضة مصر-سنة ۱۰۰ ۲م. 

۳ -بین الغزالي وابن رشد- تحت الطبع . 

۷۶ الدین والدولة والمدنية عند السنهوري باشا تحت الطبع . 

۷۵ هل المسلمون أمة واحدة؟ نهضة مصر -سنة ۰2۱۹۹۹ 

۷۲ الخناء والوسیقی : حلال أم حرام؟-نهضة مصر -سنة ۱۹۹۹م۰ 

۷ - تحلیل الواقع ممنهاج العاهات المزمئة ‏ نهضة مصر.ستة ۰۱۹۹۹ 

۷۸ - الخوار بين الاسلامیین والعلمانیون -نهضة مصر- سنة ۰۸۲۰۰۰ 

4 من القومية آولا إلى الاسلام آولا تحت الطبع . 

۰ التحریر الإسلامي للمرأة دار الشروق سنة ۰۲۰۰۷ 
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۱ الظاهرة الاسلامية -الختار الإسلامي ۰۸۱۹۹۸ 

۲ الوسيط في الذاهب والصطلحات الاسلامية . نهضة مصر. سنة ۰2۱۹۹۹ 

۳ الحوار فريضة إسلامية ‏ تحت الطبع - 

8 إسلاميات السنهوري باشا۔ تحت الطبع . 

۵ منار الإحياء والتجديد. تحت الطبع . 

. النص الا سلامي بين الاجتهاد والجمود والتارپخیة دار الفکر-دمشق- سنة 

2۸ 

۷ أزمة الفکر الإسلامي الحديث . دار الفکر -دمشق.ستة ۱۹۹۸ م . 

۸ المادية والمثالية في قلسفة آبن رشد دار المعارف سنة ۰۸۱۹۸۳ 

۹ العطاء الحضاري للإسلام -دار العارف.ستة ۹۹۸١م‏ . 

+4 إسلامية المعرفة ماذا تعني؟ دار المعارف ‏ ستة 1599م . 

. م1۹۸٠ ثورة الزنج-دار الوحدة -سنة‎ ١ 

۳ دراسات قي الوعي بالتاريخ -دار الوحدة -سنة ۰۱۹۸۶ 

۳ الإسلام والوحدة القومية. المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بیروت- سنة 
۷۹( 

4 اللاسلام والسلطة الدينية -المؤسسة العريية للدراسات والتشر- سنة ۱۹۸۰م. 

۰ الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية .دار ثابت. القاهرة سنة ۰۸۱۹۸۲ 

. م۱۹۹٩ فکر التنویر بين العلمانيين والإسلاميين. دار الوفاء  القاهرة سنة‎ - ١ 

7 سلامة موسى : اجتهاد خاطى آم عمالة حضارية؟ دار الوفاء سئة ۰۱۹۹۵ 

۸ - العالم الإسلامي والمتغيرات الدولیة- دار الوقاء- سنة ۰۱۹۹۷ 

۰۸۱۹۹۷ عالنا: حضارة آم حضارات؟ دار الوفاء .سنة‎ ٩ 

۰ - الجديد في المخطط الغربي تیاه السلمین_دار الوفاه_سنة ۰۸۱۹۹۷ 

۱ العلماتية بين الغرب والاسلام- دار الوفاء -سنة ۰2۱۹۹5 

۲ . محمد عبده : سيرته وأعماله-دار القدس-بیروت -سنة ۱۹۷۸م . 

۳ . نظرية جديدة إلى التراث - دار قتيبة ‏ دمشق . سثة ۱۹۸۸م . 


۱۳۹ 


١ ٤‏ القومية العربية وموامرات أمريكا ضد وحدة العرب دار الفكر القاهرة سنة 
‘R0۸‏ 

۰5 . الفكر القائد للثورة الإيرانية .دار ثابت _القاهرة-سنة ۰۱۹۸۲ 

7 د الإسلام وضرورة التغییر -دار العارف-ستة ۱۹۹۷م . 

۷ . ظاهرة القومية في ا لحضارة العربية ‏ الكويت. سنة ۰۸۱۹۸۳ 

۸ .رحلة في عالم الدکتور محمد عمارة حوار_داو الکتاب احدیثبیروت - 
سنة ۱۹۸۹ 

. م1۹۸٠ نظرية الخلاقة الاسلامية-دار الثقاقة الجديدة  القاهرة سنة‎ ۱۰ ٩ 

۰ العدل الاجتماعي لعمر بن الخطاب دار الثقافة الجديدة -سنة 91/48 1م . 

١ 1‏ الفکر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب دار الثقافة الجديدة-سنة ۱۹۷۸ . 

. -إسرائيل هل هي سامية؟ دار الكاتب العريي القاهرة سنة 1974م‎ ١١ 

١١“‏ الاسلام وأصول الحكم: دراسات ووثائق ‏ الموسسمة العسربية للدراسات 
والنشربیروتستة 1848م - 

۶ الدين والدولة_الهيثة العامة للكتاب_سنة /1491م ‏ 

0 االاستقلال الحضاري- الهيئة العامة للكتاب سسنة 1951م 

۱۱۰ الاسلام وقضایا العصر-دار الرحدة بيروت .سنة 1984م 

۷ - الإسلام والحرب الدينية دار الوحدة-بيروت_سنة ۱۹۸۲م. 

۸ الإسلام والعروية والعلمانية دار الوحدة -سنة 1945م 

۹ الفريضة الغائبة : عرض وحوار وتقییم-دار الوحدة -سنة۱۹۸۴م. 

۰ التراث في ضوء العقل -دار الوحدة -سنة4 ۰2۱۹۸ 

۱ فجر اليقظة القومية دار الوحدة سنة٤۹۸١م.‏ 

٢‏ . العروبة في العصر الحديث_ دار الوحدة ‏ سنة 1986م 

۰2۱۹۸ الأمة العربية وقضية الوحدة-دار الوحدة سنة4‎ ١9“ 

- أكذوية الاضطهاد الديني في مصر المجلس الأعلى للشتون الإسلاسية‎ ۲ ٤ 
سنة ۰م‎  ةرهاقلا‎ 


ور 


۵ .في المسألة القبطية : حقائق وأوهام ‏ مكتبة الشروق -القاهرة سنة ۲۰۰۱م. 

١ 7‏ الإسلام والاخر : من يعترف بمن؟ ومن ینکر من؟ ‏ مكتبة الشروق - القاهرة 
سنة ۲۰۰۱م. 

7 شيهات وإجابات حول القرآن الكو الجلس الأعلى للشتون الإسلامية 
سنة ۰۱ م 

۸ الامام الأكبر الشيخ محمود شلعوت . الجلس الأعلى للشتون الإسلامية 
سئة ۰٩‏ م 


۹ .الشريعة الاسلامية والعلمانية الغربية . دار الشروق سنة ۲۰۰۲م . 


ب .دراسة وتعقیق: 

۰ . الاعمال الکاملة لرفاعة الطهطاوي. المؤسسة العربية للدراسات والتشر- 
پیروت سنة ۱۹۷۳م . 

۰ الاعمال الكاملة حمال الدين الأقغاني المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بیروت سنة 191/4 م - 


۳۲ . الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده_دار الشروق القاهرة ‏ سنة ۹۹۳ م. 

۳ _ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي المؤسسة العربية للدواسات والنشر - 
بيروت سنة ۱۹۷۵م . 

. الأعمال الكاملة لقاسم أمين دار الشروقالقاهرةسنة 1989م‎ ١ 

ه١١‏ رسائل العدل والتوحيد- دار الشروق- القاهرة سنة /1941م - 

- كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام-دار الشروق القاهرة. سنة 
2۹ 

۷ . رسالة التوحید لاو مام محمد عبده ۔ دار الشروق.القاهرة-سنة 1۹۹۳م . 

١1‏ الاسلام والمرأة في رآي الامام محمد عيده .دار الرشاد ‏ القاهرةستة 
57م 


IA 


۹ فصل القال قیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشد دار العارف 
ستة ۱۹۹۹م. 

١ ۰‏ التوفيقات الالهامية في مقارنة التواریخ محمد مختار باشا المصري- المؤسسة 
العريية للدراسات والنشر-بیروت سنة ۰ ۱۹۸م. 

۱ الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومکانللشیخ محمد اشضر حسین. 
نهضة مصر سنة ٩۱۹۹م‏ . 

۲ السنة والیدعة للشیخ محمد الخضر حسین. نهضة مصر سنة 1446م . 


ع متاظراس: 

١ ۳‏ أزمة العقل العربي دار الآفاق الدولية ‏ القاهرة سنة ۱۹۹۳م. 

۶ المواجهة بين الإسلام والعلمانية دار الآفاق الدولية القاهرة سنة ۱8۱۳ ه.. 
ه ١‏ -تهافت العلمانية ‏ دار الآفاق الدولیة_القاهرة سنة ۱5۱۳ه. 


د بالاشتراك م عآخرين: 

١ 5‏ اللحركة الإسلامية : رؤية مستقبلية ‏ الكويت سنة 1848م. 

۷ -القرآن_ المؤسسة العربية للدراسات والنشرپیروت سنة ۱۹۷۲م. 

۸ ممحمد» صلى الله عليه وسلم. المؤسسة العريية للدراسات والتشر. بیروت 
سنة ۱۹۷۲م . 

۹ -عمر بن نطاب المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت سنة 1۹۷۳م 

6 علي بن أبي طالب الوسسة العربية للدراسات والنشر-بیروت سنة 
م 


1۳4 


المصادروالمراجع 


« القرآن الکریم 

« کتب السنق: 

۱[صحیح البخاري] طبعة دار الشعب. القاهرة . 
۲ [صحیح مسلم] طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۵۵ 
۳.[سنن الترمذي] طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۳۷ 
6-[ستن النسائي] طبعة القاهرة سنة 1554م . 

٥‏ [ستن أبي داود] طبعة القاهرة سئة ۱۹۵۲م. 

1 لستن أبن ماجه] طبعة القاهرة سنة ١۹۷۲‏ م. 

۷ [ستن الدرامي] طبعة القاهرة سئة ۱۹۲۲ 

۸ [مسند الإمام أحمد] طبعة إلقاهرة سنة ۱۳۱۳ ه. 
1-5 موطأ الإمام مالك] طبعة دار الشعب. القاهرة . 


e‏ الكتبء 

د. إبراهيم بدران» د. محمد فارس : [موسوعة العلماء والمخترعين] طبعة بيروت 
ستة ۱۹۷۸م . 

اين الاثیر ازري. أبو امسن علي بن محمد: [أسد الخابة في معرفة الصحابة] 
تحقيق : محمد إبراهيم البنا؛ محمد أحمد عاشور . طبعة دار الشعب . القاهرة . 


1۰ 


ابن حجر العسقلاني: [فتح الباري في شرح صحیح البخاري] طبعة القاهرة سنة 
PAV. AMEY‏ 
ابن رشد. الحفيد ‏ : [بداية الجتهد ونهاية المقتصد] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۴ م. 
أبن سعد: [الطبقات الكيرى] طبعة دار التحریر ‏ القاهرة. 
ابن عبد البر: [الدرو في اختصار الغازي والسیر] تحقيق :د. شوقي ضيف . طبعة 
القاهرة سنة ٦٦1۹م‏ . 
ابن القیم ؛ [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] حقیق : د. سحمد جميل 
غازي . طيعة القاهرة سنة ۹۷۷ م. 

: [إعلام الموقعين عن رب العالمين] طيعة بیروت ۰2۱۹۷۳ 
ابن منظور : [لسان العرب] طبعة دار المعارف . القاهرة. 
أيو اليقاء الكفوي : [الكليات] تحقيق: د. عدنان درويش» محمد المصري. طبعة 
دمشق سنة 19417م. 
خير الدين الزركلي : [الاعلام] طبعة بیروت الثالثة . 
الراغب الاصفهاتي : [الفردات في غريب القرآن] طبعة دار التحریر ‏ القاهرة سنة 
۱+ 
د. صلاح الدين سلطان : [میراث المرأة وقضية المساواة] طبعة القاهرة سے 1999م 
عبد الخليم آبو شقة: [تحرير المرأة في عصر الرسالة] طبعة الکویت سنة ۱6۱۰ه. 
م ستة ۸۱۶۱۳ ۰ ۱۹۹۵م 1 
عمرين الطاب : [فتاوي وأقضية عمر] جمعها وحققها: محمد عبد العزیز 
الهلاوي . طبعة القاهرة سنة ۰۶۱۹۸۰ 
عمر رضا كحالة: [أعلام النساء] طبعة بيروت سنة ۱۳۷۹ ه سئة 1494م ٠‏ 
الماوردي: [الأحكام السلطانية] طبعة القاهرة سنة ٠۴1۹۷۳‏ 

: [أدب القاضي] طبعة بغداد سنة ۰2۱۹۷۱ 
د. محمد حميد الله [تحقيق]: [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلافا 
الراشدة] طبعة القاهرة سنة ۰2۱۹۵ 


۱:۱ 


محمد عيده (الأستاذ الإمام): [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده]دراسة 
وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۴م . 
د. محمد عمارة : [صراع القيم بين الغرب والاسلام اطبعة القاهرة سنة ١۱۹۹۷‏ م. 
: [مخاطر العولمة على الهوية الثقاقية] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۹م . 
: [مستقیانا بين العالمية الإسلامية والعولة الغربية] طبعة القاهرة سنة 
م 
: [هل الإسلام هو الحل؟] طبسعة القاهرة سنة ۱۶۱۸ ه سنة 
۸ عم 
: [الإسلام والستقبل] طبعة القاهرة ستة 1481م . 
: [الإسلام والمرأة قي رأي الإمام محمد عبده] طبعة القاهرة ستة 
۷ 
: [قاموس الصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامیة] طبعة 
القاهرة سنة ۶۱۳ ۱ه تة ۰۱۹۹۲ 
محمد فؤاد عيد البافي : [السجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم] طبعة دار 
الشعب . القاهرة 
محمد محمد سعید : [كتاب دلیل السالك ذهب الإمام مالك ] طبعة القاهرة سنة 
pF‏ 
محمد شلتوت (لومام): [الإسلام عقيدة وشريعة] طبعة القاهرة سنة ۱5۰۰ ه سنة 
۰م 
: [تفسمر القرآن الكريم] طبعة القاهرة ستة ۱۳۹۹ ه سنة 
۹ م. 
د. نزار أياظة» محمد رياف الالح : [إقام الأعلام] طبعة بيروت سنة 1999م . 
ويئستك (1-ي) وآشرین : [المعجم الفهرس لألفاظ اشدیث النبوي الشریف طبعة 
لیدن ستة ٩‏ ۱۹۳م . ستة 1954م , 


NEY 


الشهرس 


هید 

القسم الاول: 

أهلية المرأة للمشاركة في العمل العام 

. مشاركة المرأة في العمل العام.‎ ١ 
. . ۲-في الجهاد النسائي‎ 

۳. الضبط الوسطي لقاعدة سد الذرائم . . 
القسم الثاتی: 


حمس شیهات حول اللموفج الاسلامي لتحریر المرأة. . 


. . شيهة : إن ميراث الأنثى نصف میراث الذکر‎ ١ 
. . شبهة : إن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل‎ ۲ 
. . شبهة : إن النساء ناقصات عقل ودين‎ ۳ 
. شيهة : ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.‎ 5 
 .ءاستلا شبهة: الرجال قوامون على‎ 5 
وأعیرا‎ 
سيرة ذاتية في نقاط‎ ١ آلولف:‎ * 

۲ ثبت بأعماله الفكرية 
# المصادر والمراجع 


1 


رقم الزیداع ۲۰۰۱/۱۹۳۹ 
الترقیم الدولی × - 0757 - 09 - 977 


مطابع الش روف 
القاهرة ۸2 شاوع سبيويه الصری - نت/8۰۷۳۳۹۹ - فاكس :1۰۳۷۵۹۷ (۰۲) 
پروت : هرب ۸۰۹6 هاتف : ۸۱۷۲۱۴۰۳۱۰۸۵۹ فاكس : ۸۱۷۷۹۵ (۱ 42 


اہ 


هذا الكتاب يقدم النموذج الاسلامي الوسطی المعیر عن 
روح التحرير الإسلامي للمراة, وهو ينطلق من نصوص 
ومتطق وفقه القرآن الكريمء في تحرير المرأة وإنصافهاء 
والمساواة بين النساء والرجالء الذين سوی الله سبحانه 
وتعالى ‏ بيتهم عندما خلقهم جمیعا من نفس واحدة وساوی 
بينهم جميعا في حمل امانة استعمار وعمران هذه الارضء 
عندما استخلفهم جميعا في حمل هذه الأمانة.. كما ساوى 
بينهم في الكرامة ‏ عتدما كرم كل يني آدم ‏ في الأهلية.. 
والتكاليف.. والحساب.. والجزاء.. مع الحفاظ على فطرة 
التمایز بين الأنوثة والذکورة. لتتم نعمة السعادة الا نسانية 
بشوق کل طرف إلى الطرف 31 خر, المتمیز عته - ولوکان 
ندا ممالا لما کان «آخرء ولما كان مرغوبا تهفو إليه القلوب 
- ولتکون هذه المساواة - في الخلق.. وحمل الأمانة.. 
والکرامة.. والاهلية.. و التکالیف.. والهساب.. والجزاء.. 
والاشتراك ۔ متضامنين ‏ قي اداء فرائض العمل الاجتماعي 
العام آمرا بالمعروت ونهیاً عن المنکر, لتکون هذه المساوة 
هي مساواة تکامل الشقین المتمايزین, لامساواة الندین 
المتماظين ‏ والمتنافرین-. 
د محمد عمارة 


To: www.al-mostafa.com 


